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 بين يدي الباب
 

 لا بد لهما من ,لكي يستطيع الزوجان احتمال ضغوط الحياة
 ,فالأزواج الذين تعرضوا لأصعب المشكلات. .مواجهة المشكلات

 على أن يواجهوا – بإذن االله – هم القادرون , أقسى الظروفوواجهوا
 !!عصر القلق. .الحياة في هذا العصر
فهم . . بل لا وجود لأي نوع من الخوف لديهم,لا شيء يخيفهم

 ..ينظرون إلى كل حقيقة في عيونها بلا خوف
 حتى , ويحافظون على علاقة المودة والرحمة,َيحتملون ضغوط الحياة

 .وء واحترامالنهاية بهد
اجزين عن رؤية السماء ّ لكنا ع,إنهم يدركون أنه لو لم يكن الليل

 ..ذات النجوم
بينما العتمة والظلام  ,ْإن الضوء في هذه الحالة يحرمنا بعض الرؤية

 !! ًيساعداننا على أن نر￯ شيئا
ٌإنهم يؤمنون أن الحياة شيء جميل; ولكنها لا تخلو من الضغوط ٌ, 

في الحياة ما   وإن النجاحات,إتقانه ات فن لابد منوأن احتواء الأزم
تحديات لا «ذلك أن كل المشكلات هي . .هي إلا مشكلات محلولة

  !!»مشكلات
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 الفصل الأول
 ريــريــحـار الــتــسـال

 
 وتكون العاطفة ,ًوجسدا ًسايتعانق الزوجان نف.. ăنديا ًعا رائًلما حُ يكون الزواجحين

 بمختلف ألوان ُن الحياةَّ وتتلو, الأوضاعتتغيرثم  .!!.ً وملتهبةً ورائعةً قوية تجمعهمايالت
 لا ,ăدا جٌ, ولاهثăدا جٌ سريعٌقطاروتمضي وكأنها . .الأحداث والمحن والآلام والمتاعب

 ما يتوقف عند محطات المحاسبة − ًلبا غا− وإنما ,يتوقف عند محطات التواصل والتفاهم
فقد أصبحت العلاقة الزوجية بين . . محطات الألم فيًلاف طويثم يتوق. .والشقاق

 فلا يمكن أن يقف اثنين في نفس البقعة , ومن ثم لابد من الصراع,شخصين متعارضين
ً وما لم يتنح أحدهما قليلا,دون أن يقف أحدهما على قدم الآخر  ,ّوما لم يتحمل الآخر. .ّ

ُفسيبقى الصراع الذي يتحصن فيه كل طرف من ا  من »ستار حريري« لآخر وراءّ
 .!!. والحرص المستمر على الدفاع عن ذاته, والميل الدائم لانتقاده,احتقاره

 ًدا رأي يشكل تهديي كان الستار الحديدي الشهير لا يتيح الفرصة لأ وكما
ّعبر عن ُ لا يتيح لأحد من الزوجين أن ي,»الحريريستار ال«فإن هذا . .للشيوعية

 . مع الآخرăريا حضاًلاص ويتواصل توا,رأيه
هي إطلاق حرية السخرية من  »يالستار الحديد«  القاعدة في دول وكما كانت

 هي سخرية كل من المرأة »لستار الحريريا « بيوت فيفإن القاعدة ..!!الرأسمالية
 ..والرجل من بعضهما البعض

ّة يكلف  كان الانتقاد الموجه إلى المراكز الشيوعي, دول الستار الحديديفي. .
ن  تكو فقد, بيوت الستار الحريري حين تنتقد الطرف الآخروفي. .الشخص وظيفته

 !! ? الخطوة الأولى إلى خارج البيتَخطوت
  ?تقويضه  وهل من سبيل إلى, فكيف يقوم هذا الستار بين الزوجين
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 بل نحن نضحك على نفس , ونضحك, ونعمل, ونشرب,كلنا نأكل وننام
 ..ولكن. .لأمورا

ومن هنا تتضارب الاحتياجات . . ولكن نحن نفعل كل ذلك بطرق مختلفة
 بل ,اă طبيعيًأمرا  ويكون الاختلاف, عن الآخرٍوالأشياء المفضلة المختلفة لكل فرد

كيه وعادات ومفاهيم و حياته الأولى أنماط سللأن لكل من الزوجين فيا ; ًومتوقع
 .. وتأثير البيئة,ة عن الثقافًلا فض,ومزاج خاص
 متوقف َ بل غير, قليلَ غيراً إلى أن يبذل جهد فإن كلا الزوجين يحتاج,ولذلك

 اă ووجدانياă أن يقارب بين ذاته وشريك حياته فكري:ي أ_ سبيل التكيف الزوجي في
 , بيت واحد فيالزوجان يلتقي عندما« :ا, ذلك أنهă وحسياă كما يقارب بينهما جسمي_

 ذلك التصادم ; يبدأ التصادم , إلى أن يكون لكل منهما عالم مختلفْتّ أدبعد تنشئة
 , إلى التوقعات المختلفة للدور الذي ينتظره كل منهما من الآخراًالذي يرجع أيض

 ونشأت ,هي مجرد وظيفة لتحضير المأكل والملبس فإذا نشأ الزوج على أن الزوجة
￯والعلاقة الحميمة . هذا الزواج ضمني فيٌ فالتصادم أمر,الزوجة بمطالب أخر 

 ي نجد فيها خليتين تلتحمان دون أن تلتهم أيالت ,هي العلاقة الوحيدة في عالم الحياة
￯لتعكس الحب بأسمي معانيهًاثرا ;  وتكً بل على العكس تزداد حجما,منهما الأخر, 

 من يفي ذوبان الذات والأنا في الأنا الأخر￯ دون اعتداء أو تنازل من أ
  )١(»..فينالطر

 من صفات جيدة  الزوجيةبغض النظر عن مد￯ ما تتمتع به علاقتكو« 
ك سوف تصادف َّ فمن الواضح أن– أو ما ستصبح عليه –وصادقة وعطوفة ورائعة 

ا ومواضيع عارضة ً حيث إن لد￯ كل زوجين أمور, من التضارب والخلافاتاًقدر
                                              

 ١٩٨٧ / ١ / ١٧ من مقال بجريدة الأهرام فى − محمد شعلان .د )١(
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 )١( »..!!علاقتهما في التراكم داخليجب عليهما أن يتوصلا إلى حل بشأنها; لأنها تبدأ 

ّ إما ,النزاع أن التصرف الطبيعي أمام حالة« تقرر كتب علم النفس إن
 ..] flight / fight[  »الصراع والهجوم«ّ وإما »الانسحاب والهروب«
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 فإن ,ما دار بينهما خلافَّ وكل, زوجان منذ خمس سنوات»ثريا« و »زكريا«
 إلى التراجع وترك الساحة معتذرة بأن »ثريا«  بينما تميل,اً يكون أكثر حزم»زكريا«
ّ قد تغير »زكريا« إلا أن .» وأن الانسحاب أسلم,الحياة لا تتسع للقتال والنزاع«

 , ففي الأسبوع الماضي, الأخيرة بسبب كثرة الخلافات بينهماالآونةبعض الشيء في 
 دار ,يوف من دون أن تشاوره في الأمر الضَ بعضْ زوجته قد دعت￯وعندما رأ

 :بينهما الحوار التالي
 ?ِ لماذا فعلت هذا:زكريا
 إنك دعوت !ا لا تشاورني في الأمورً إنك دوم, ولماذا:»في حالة دفاع« :ثريا

 ثم ذهبت معه وتركتني ,صديقك إلى العشاء الجمعة الماضية من غير أن تسألني
 .وحدي مع الأولاد

 . .قة إنني انتظري دقي:زكريا
 ! لا تقاطعني في الكلام:ثريا

 .ا تكثرين الكلامًلأنك دوم;  إنك تضطريني لمقاطعتك :زكريا
 ! إنك كالولد الكبير, لا أدري متى ستنضج:ثريا

                                              
 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور فى العلاقات الزوجية  )١(

 . بتصرف يسير١٩٤
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 ?!اً وأنت كوالدتك تمام:زكريا
 ?! وما هو العيب في والدتي:ثريا

  ! مثلها وأنت تفعلين,ا تحاول فرض رأيها على الآخرينً إنها دوم:زكريا
 إنني لن أبقى في هذا . الآن ظهرت الحقيقة, فإذن هذا ما تظنه عن أمي:ثريا
 !اًالمكان أبد

 وأنا لن , وأين الطريق, إنك تعلمين أين الباب:»ببرودة أعصاب«زكريا 
 .!امنعك

 .!ً لا أريد أن أراك ثانية:»خارجة من المطبخ بغضب«ثريا 
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 منهما ٌ فرفض كل,اً يختلفان كثير»ثريا« و »زكريا«ا أن نر￯ ًبليس مستغر
 من , استعداده للإقرار باختلاف وجهات النظرم وعد,للاعتراف بالفروق الفردية

 .!! .الأمور الشائعة في العلاقات الزوجية
 غير ٌ فهذه الخلافات الكثيرة أمر,ولكن هذا لا يعني قبول الخلافات الكثيرة

ومن ثم لابد أن يتعلم كلاهما كيف يختلف مع . . للعلاقة بينهمابّ بل ومخر,صحي
 ..الآخر

 فإنه قد يرتطم بها عدة ,إن الإنسان حين يضع قطعة أثاث جديدة في المنزل
قد لا  الأزواج ولكن الكثير من ;ّ أن يتجنبها كلما مر بها »يتعلم«مرات قبل أن 

ا بعد يوم ً يعيدون الخطأ يوم ونراهم,يتعلمون من أخطاء الحوار والتخاطب بينهم
 وربما , والجدال مع الآخر, ويحاول كل منهما الانتصار لموقفه.ا بعد أسبوعًوأسبوع

 وربما ارتفع الصوت ,ً سلبيةَه يصبح أكثرِّ وبدل أن يتعلم فإن. بعد أخر￯ًجرحه مرة
 ..!! العبارات الجارحةْرتُ وكث,أكثر

 يلجأ ,والمشكلات وبات عن الصع»حديث«وبدل أن يجلس الزوجان للـ
 إلى ردود الأفعال والجدال بدون − كما توحي له أجهزة الإعلام −الواحد منهما 
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 ويحاول كل طرف أن يلجأ لأقصر الطرق للانتقام وكسب ,تفكير فيما يقول أو يفعل

ا من مواقف سابقة ً يعرف يقينالتي فإذا به يلجأ إلى الكلمات والعبارات ,الانتصار
 !!?لآخر وتؤلمهأنها ستزعج ا
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 وهما لا ,اً ما يزيد عن خمسة عشر عام»هبة« و »كاظم«لقد مضى على زواج 
. .وهما مصممان على عدم حدوث أي خلاف! !يذكران أنه دار بينهما أي شجار

 فإن , برأيه في أمر من الأمور العامة في المجتمع أو السياسة»كاظم«ّوعندما يصرح 
وهو . .ا على رأيه من غير أن تبدي رأيها الشخصي في الأمرً توافقه تمام»بةه«زوجته 

 ..!!!. تتخذها في أمور المنزل والأولادالتيكذلك لا يناقشها في القرارات 
 !!ا ًً إنه ليس لدينا اختلاف في الرأي إطلاق: تؤكد»هبة«وتسمع الزوجة 

 الزواج َّ اكتشفنا سر لقد: ثم يقول, برأسه أنه يوافق على هذا»كاظم«ويشير 
 !!! ولا يتدخل في أموره,ا الآخرِّ منكل وهو أن يتجنب ,السعيد

 , بعض الأزواجُ منهما مثلًومن السهل علينا نحن أن نفهم كيف أن كلا.... 
 ,كي لا يعرقلوا العلاقة بينهما; يخاف من الاعتراف بوجود الاختلافات والفروق 

عن طريق دفن الاختلافات ورفض  ,ولذلك يتجنب هؤلاء أي منطقة توتر
 ?الأصوبولكن هل هذه الطريقة في الحياة الزوجية هي الطريقة  .!!.رؤيتها

ذلك أن تجاهل المشكلات . .َ الصحيحةَالغالب أنها ليست الطريقة... 
 فإنه ,اă لسبب بسيط أنه مهما كان الرابط الزوجي قوي,اăوالاختلافات ليس صحي

 بل إن الزواج , الفردية والاختلافات بين الزوجينلابد من وجود بعض الفروق
 يجمع بين فردين لكل منهما شخصيته وأفكاره وميوله وذوقه وعواطفه اًغالب

 !!واحتياجاته وما يحب وما يكره
والأفضل من دفن هذه الفروق هو النضج والتكيف للتعامل معها بحكمة 

 .. .وموضوعية
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 لا يقوم بأكثر من إخفاء  أنه,تلافاتإن المشكلة الكبر￯ في هذا التجنب للاخ

 وربما بشكل آخر كالانفجار ,فيه  أو تأجيله إلى وقت آخر يظهر,التوتر تحت السطح
ٌحيث يمر كل من الزوجين  .)١( »!!?.. وبشكل تصعب السيطرة عليه,العنيف

ً وليست صحوا ولا ذهولا,ًجنوناً ليست عقلا ولا ,غريبة بحالة نفسية ً.. 
 وهذا , بين الزوجين سنوات وسنواتذا الأسلوب في التعاملهقد يستمر و« 

 , ويقلل من رصيد الذكريات الزوجية الحلوة,يؤدي إلى تآكل الأحاسيس الطيبة
 من المشاركة ً خاليةٍ فيعتاد الزوجان على حياة,ويزيد من الرصيد السلبي المر

 نفسها  فتنطوي الزوجة على,ً فعلا قطعة من الجحيمُ ويصبح البيت,الزوجية
كان من الممكن ألا و,ُةّواله وتتسع , ويهرب الزوج من البيت,واهتماماتها الخاصة

  )٢( .»للتفاهم   إيجابيٌتوجد لو كان هناك أسلوب
ًقد يكون بينهما حبا ; ولكن العشرة َ الطويلة تدفع كلا من الزوجين إلى . .نعم َ ă

أن يستعمل  :مثل« .يرة وإنما أمور صغ,ًالتضايق من الآخر بأسباب ليست كبيرة
أو  ..!!أو ينسى إغلاق مقعد المرحاض! !بالآخرنفس فرشاة الأسنان الخاصة 

خرج ي ف, فإذا بها غير موجودة في مكانها,الانتهاء من الوضوء والبحث عن المنشفة
 ربما ,وكل هذه العيوب الصغيرة. .»!!..ا عن المنشفةً بحثهوالماء يقطر من جسم

 ..يك الحياةكانت السبب في غضب شر
 أو كليهما يتعامل مع الأمور العادية كما لو كانت بالغة الزوجينأحد ذلك أن 

 !!.. أو يبالغ في إظهار السلبيات,الأهمية
 أن اً ولا نستطيع جميع, مختلفتينًةّ وحساسياًا مزاجَّ منٍلك فإن ل,وبصورة عامة

 ..نظل محتفظين بهدوئنا
ولكن الأمر يختلف . . الحياة اليومية»ونئش«قد نستطيع الاحتفاظ بهدوئنا تجاه 

                                              
 . بتصرف١٨٦ – ١٨٠ ص – مأمون مبيض.  د−التفاهم فى الحياة الزوجية  )١(

 .١٧٨ ص –  عادل صادق. د–الزواج متاعب  )٢(
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 ￯ًعظيما اً أنه أمر– نحن –حين نواجه ما نر.!!. 

وعدم التعبير عن  ,الجفاف العاطفي بين كثير من الأزواج« فإذا أضفنا إلى ذلك
ُّ وبقاؤها مكتومة يثقل على اللسان إخراجها وبثها,مشاعر الحب والمودة تجاه كل منهما ُ, 

ُويندر التكلم ُ ا من العواطف والمحبة بين ًن يسمع شيئَا مَّ فالقليل من, بها والتعبير عنهاُ
 َأضف إلى ذلك بعض _ الأزواج وفي أولادنا نحن _ بل وربما انتقل هذا فينا,أبويه

 وبالأخص جنس ,العادات والتقاليد وطبيعة المعيشة والبيئة التي لها الأثر الكبير
  )١( .».!!.فة عند البعضوربما الجلا  حيث شدة الطباع,الرجال
 الزوجية ُ المشكلاتُ تحدث,ّ التصحر في العلاقات بين الزوجين هذافي ظلو

 في لون – ً مثلا–كأن يختلف الزوجان .. .ن تكون من السخافاتأعلى أمور تكاد 
 .!!!.الأثاث

 ..وفي أجواء التنافر الوجداني ; ينقطع التواصل الفكري بين الزوجين
 ..ًخذ مثالا

 ? هل تذهبين إلى أمك الآن: االلهعبد
 .ريدُ تَا من النوم إذا كنتً بإمكانك أن تأخذ قسط:ليلي

 ? على الانتهاءِ هل أوشكت:عبد االله
  ?ك الآنِ عشاءَ أتريد تناول:ليلي

ها ِبأنها تتوقع رغبات زوج , تبرر هذا الفعل منهاَفهنا قد نجد الزوجة.... 
 ,ما دوافع مختلفة لتصرفهما بنفس الأسلوبإن الرجل والمرأة له. ..نعم .ومطالبه

 ... الفريد في التواصل مع الآخرينَ أسلوبهٍوذلك لأن لكل فرد
                                              

 net.saaid.www صيد الفوائد :مأخوذ من موقع )١(
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 . . جلس الزوجان صامتين,بعد العشاء
  .يوم مضى على خير. . الحمد الله:الزوج
أي . . الحمد الله على كل حال, ويصرخ ما بداخلها,اً تسرح بخيالها بعيد:الزوجة

 .!!.خير يشعر به من يعيش معك
 ..يقطع الأطفال صمت الزوجين

 , أمتارَيطلب أحد الأبناء أن يذهب إلى الملعب الذي يبعد عن المنزل عدة
 لن : قلت لك, لن تذهب:فتصرخ الأم في وجهه. . ويبكي الطفل,وترفض الأم

 .!!.تذهب
بينما . .أن يحترس و تطلب منه ,ذهبي الأم أن ُتقبلو... .يبكي الطفل أكثر

 ولا أحد يأخذ , يستمع إليها في البيتٌ وأنه لا أحد,ٌتشعر من داخلها أنها ضائعة
 !!برأيها

 بينما الزوج يشاهد مباراة للكرة في , لغسيل الأطباق في المطبخُتذهب الزوجة
 ..التلفاز

 أنا أهتم , أنا أقلق وأنت تهدأ, أنا أعمل وأنت تلهو:تقول الزوجة في نفسها
 .!!.ء على ما يرام وأنا أتألم أنت تشعر أن كل شي,ءأنت لا تهتم بشيو

ه َطع على زوجها مشاهدتْلكي تق;  مرات َتمر الزوجة بغرفة المعيشة عدة
 .!!. يتجاهلها− الزوج ي أ− ولكنه ;مع إلقاء نظرات الكراهية له ,للمباراة

 ?عمال متى يأتي اليوم الذي تساعدني فيه في بعض الأ:تسأله الزوجة
 ..._إن شاء االله  _ فيما بعد :يقول الزوج

 لقد ,ه منك الآنُ ما طلبتَحبذا لو نسيت. .اً إن فيما بعد هذا لا يأتي أبد:الزوجة
 ..ا هذه المرةً وسوف أقوم به أيض,ء بنفسيبكل شي  أن أقومُاعتدت

 ! ! سوف أنسىاً حسن:الزوج
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٤١٥
 ..وتشعر الزوجة بالإحباط الشديد...... 

 فقد , من هذا الزواجَ أن أحقق الكثيرُ لقد توقعت«. .اخلها حديث طويلويدور بد
 , إن بيتي وعائلتي,ُ لقد خدعت,منها ولكن لم يتحقق أي;  كثيرة ٌ أحلامّكانت لدي

 أصبحوا ,المكان والأشخاص الذين كان يجب أن أشعر معهم بالدفء والراحة والحنان
 , أقول لنفسي إن الأمور سوف تتحسنًائمالقد كنت د! ! لم أستطع الخروج منهٍمجرد فخ

  )١( .»!!نعم إنها خطؤه هو. .ء فإن جميع هذه المشاكل كانت خطأ زوجيفبعد كل شي
 »خيال«حيث يتلاشى . .وهذا هو شكل الحياة الزوجية في واقع الجفاف العاطفي

 الواسعة. .ؤهاعذب ماال. .هاُّوارف ظلال... الفل والريحانُها عبيرُريح التيالحياة الزوجية 
 !.. اختباء الشمس خلف الغيومَ كأنها الضحى لحظة..شرقةالم ..الأرجاء

 !!وما حقيقة كخيال. .»الحقيقة«  لتحل محله»الخيال«يختفي كل هذا 
كما تتساقط في يوم الخريف البائس  ,يتلاشى الخيال; وحين تكون الحقيقة 

 !!أوراق الظل الوارف
 ..لخيالويتلاشى ا ,حين تكون الحقيقةو

 !!أو تنتهي عند البداية !!تبدأ الحياة من جديد
ُ تثار المشاكل,من خلال ما يقع فيه الزوجان من تناقضات«وهكذا   بين كل ُ

 من أجل إثارتها الآخرد أخطاء ُّ منهما بتصيٌ ويبدأ كل,طرف بسبب أنانية صاحبه
 قد التيدة  و تستمر السلسلة اليومية من النقاشات الحا,والتشكيك بصدق صاحبه

ُلا تحمد ع حصر و ,فقدان الاحترامو , نتائجها هو إيغار الصدورُلَّ وأو,باهاْقُ
َوتزاحم خصال كل شريك خصال شريكه.. )٢( »الأخطاء وترديدها  وتتصادم ,ُ

 !! . بل وتتزاحم نفوسهما,أفكارهما
                                              

 .٢٧ ص –  ميلودي بيتي−لا مزيد من الانغماس فى هموم الآخرين  )١(

 .٩٧ص  – أم سفيان −ماذا وراء الأبواب  )٢(
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٤١٦ 
قانون غير « فقانون الزحام هو. . يكون التغيير للأسوأ»الزحام«وفي واقع 

 ففي الزحام تختفي , ونلمس آثاره السيئة ليل نهار,اًولكنه معروف لنا جميعب مكتو
 ُ وتعلو أغلال, وفي الزحام يبرز الجشع والأنانية,ئوتسقط المباد,ُ والأخلاقُالمروءة
 وفي الزحام يسهل الانحراف , أنواع تلوث البيئةُوفي الزحام تحدث جميع. .الحقد

حيث .. )١( »ئ بانحراف الأفكار والمبادً ونهاية,كن بانحراف زحام المسًبأنواعه بدء
ُتقوم الأسوار والجدر بين شريكين ُ  .. يعاني كلاهما من الآخر,ُ
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ا ً إنه يظل صامت: فقالت, إحد￯ الزوجات عن زوجها بشكل فيه إحباطْتحدثت
 !! !ء لا شي: يقول?ّ فيم تفكر: وحين أسأله, في التفكير ً ًاًمستغرق
 !!?ء في عقلك ألا يوجد شي: أخر￯ًأله مرةفأس

 فهو لا يتحدث , التحدث بشأنهاُ لا تستحقَه العابرةَفالزوج هنا ير￯ أن أفكار
 أن الإنسان يجب أن الزوجةبينما تر￯ .. . سرعان ما تزولالتيعن تأملاته وأفكاره 
 ..!!!. على ذهنهُدِرَبشكل تلقائي حين ت ,يتحدث عن أفكاره

َّ وعلي أن أجر,اًا أبدًإنه لا يكاد يقول شيئ« :أخر￯ فقالتٌوتحدثت زوجة   منه ّ
ّحيث يجلس معظم الوقت إما لهواياته أو  ,_ أيام العطلة ً وخاصة_ اً جرَالكلام

 إذا كان لا :اً إنني أتساءل أحيان. موجودة معه في البيتُ وكأنني غير,لمشاهدة التلفاز
 )٢( .»!?ًفلماذا تزوجني إذا ,يراني ولا يسمعني
ٍ فهو إما غير مبال, عنهاٌها بعيدَ تشعر بأن زوج»سعاد« ْلقد أصبحت ّ وإما , بهاّ

                                              
 ". . حافظ علي يوسف. د– كيف تفكر المرأة "راجع إن شئت  )١(

 وحينما سألها أبوها عن السبب وراء , أن امرأة طلبت الطلاق:دعابة مفادها يحكي بعض الأزواج )٢(
 لماذا لم : فسأل الأب زوجها, إن زوجها لم يتحدث إليها منذ سنتين: قالت,رغبتها فى الطلاق

 .. لم أكن أريد أن أقاطعها وهي تتحدث: فأجاب?تتحدث معها منذ سنتين
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٤١٧
;  في المساء بعد عودته إلى المنزل وهي تتطلع عادة إلى اللقاء به,عنيف أو عدواني معها

 إلا أنه يفضل عند عودته أن , وتسمع منه عن يومه,ثه عن يومهاِّلتجلس معه وتحد
ُ ويدعي الزوج.» يكلمني الآنٌلا أحد« :اًتريح ويكرر عبارته دومليس; ُيترك لوحده  ّ 

ثه إلا في الأمور التي ِّلأنها لا تريد أن تحد ; ٌ إلا أنه منزعج, يكلم زوجتهاًبأنه دوم
 .هُّمُ وأنها لا تستمع إليه عندما يريد الحديث في أمور أخر￯ ته,زعجهُت

وينفرد في اتخاذ  ,في الأمورها ُلأنه لا يستشير;  ٌ منزعجةاًوالزوجة أيض
 إلا أنه يعتقد أن ما تطلبه , أن تفعل هذا معهاً بينما هي لا يخطر في بالها أبد,القرارات

ّهي منه سيقيده ويحد من حريته  يأخذ الإذن منها في كل« ويشعر وكأنه عليه أن ,ّ
 . »شيء

والتصرفات وما يزيد في هذه المشكلة أنهما لم يكونا قد توقعا مثل هذه الأمور 
ما يحملان الذكريات والخيالات الطيبة المليئة بالوداعة والمحبة ه ف,قبل زواجهما

 بينما يشعران بالتوتر والألم , حملاها من قبل الزواجالتي و,والرعاية والتفاهم
 بالمشاحنات ٌما مليئةَا أن حياتهً وكلاهما يشعر أيض,رقة من تصرفات بعضهماُوالح

 ينزعج منه تجده يلوذ ٍها من زوجها أنها بعد كل جدالُيزعج وأكثر ما .ِوالجدال
لا فائدة من الحديث معها عندما « :قولهب ُّ ويحتج,اًشيئ بالصمت ولا يعود يقول

 وكلاهما يشعر الآن .» فهي لا تعود تفهم أو تستوعب الكلام,تكون في حالة غضب
  )١(. »بالإحباط وخيبة الآمال

 لا يتحدث مع ٌوكأنه غريب , دائم في بيتهٍ صمت فيُن يعيشَمن الأزواج م« إن
 يدخل فهو ولا تأنس منه بقليل أو كثير من الكلام المعتاد في كل البيوت ; ,زوجته

 , فلا يتحدث إلا بالإشارة أو بالنظرات فقط,البيت وقد ترك لسانه على الباب
يقرأها من ويضع نهمه في جريدة أو مجلة ...ă جداٍومنهم من يتكلم بكلمات بسيطة
                                              

  ٢٤ ,٢٣ ص – مأمون مبيض.  د−التفاهم فى الحياة الزوجية  )١(
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٤١٨ 
 العاطفي على ُم الفراغِّيخي ونتيجة لذلك )١( .».!!.البداية للنهاية أو الخلود للنوم

لذلك   ;ا بالعاطفة لشريك العمرăالذي من المفترض أن يكون ري ,شعور الزوجة
للحديث عن همومها  ,ًها متنفسا لهاُالسمجوتكون  ,ها في حديثهاُب شعورضين

 ..من آلام المرأة في ضعف العاطفة في زواجها ُوآلامها, وليس هناك أكبر
 .. في الارتفاع بين الزوجين»جدار الصمت«وهنا يبدأ 

 )٢( أو عند غياب الفهم المتبادل, إنما ينتج عن سوء التفاهم,وهذا الجدار من الصمت
 تجاهل الزوج لزوجته ليس  فيكون..»الزوج أو الزوجة«لنفسية وطبيعة الطرف الآخر 

 . .مباشر  عن أحاسيسها بشكلِّعبرُ ولا ت, لأنها لا تتحدث إليه ولكن,عن قصد
ه أنها تعتقد أن َها سببُها وتجاهلُ قد يكون صمت,جانب الزوجة. .وفي الجانب الآخر

 ..ولكن. .وهذه أمنيات جميلة من الزوجة. . بدرجة كافيةاًاسَّ يكون حسأنزوجها يجب 
 ُّ تشعٍ كلمات, راقٍتلميح. . مهذبةٍشارةإ..  رقيقٍ إلى تنبيههاأليس الأمر يحتاج من

 ..ًا وحياءًذوق
 ,أنه يحب زوجته :بمعنى ,)٣(الرجال عامة يعبرون عن مشاعرهم بطريقة عملية « إن

 كل َ دونً للتعبير عن حبه هذا بالكلمات طالما أنه قد اختارها زوجةاًفلا ير￯ داعي
 زوجته وأسرته ومن أجل  فيعمل ويتعب ويكدح من أجل, ثم هو يعيش معها,الفتيات

 مبرر لهذا الكدح والعمل إلا حبه لزوجته ي وهو لا ير￯ أ,أن يوفر لهم الحياة الكريمة
 , شعر منسقةِقة أو أبياتَّ يجب أن تفهم ذلك بدون كلمات منم− من وجهة نظره − التي

ُها تعبرُّه كلُفما الداعي للكلام إذا كانت أفعال   )٤(» والتقدير?  عن الحبِّ
                                              

 .٢٦٨ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية فى احتواء المشكلات الزوجية  )١(

 " الفهم والتفاهم : الفصل الثاني– فى أعماق إنسان : الباب الأول"راجع إن شئت  )٢(

 " الاختلاف الرائع : الفصل الأول– إنسان  فى أعماق: الباب الأول"راجع إن شئت  )٣(

 .٢٦٨ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية فى احتواء المشكلات الزوجية  )٤(
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٤١٩
 وإنما أحاول أن ,لطبع أنا هنا لا أوافق الرجل على هذه الطريقة في التفكيربا

ا ً فتعرف أن هذا الصمت لا يعني رفض,تفهم المرأة نفسية الرجل وهو يفعل ذلك
 ولا , الزوجَبل تفهم لغة. .كاك منهِ لا فاً فلا تستسلم لهذا الواقع أو تعتبره قدر,لها

 عن المشاعر ِّعبرُ وهي لغة الكلام الجميل الحلو الم,هاُيدُ تجالتيتبخل عليه باللغة 
 ُل الحياةَّ وهكذا تتحو,شعره بالسعادةُرضي الرجل ويُفهذا الكلام ي. .والأحاسيس

 ..ٍ من طرفٌ أن يشكو طرفِ فيما يجيده بغيرٌ كل,الزوجية إلى عطاء متبادل
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 أسد￯ فيها التي وفي المواقف ,جك إلى أن تتأملي في الصفات الطيبة لزوِإني أدعوك
 ً جميلةً وستسمعين منه لغة, وعندها ستشعرين بالحب يتدفق في قلبك, لكاًا مميزًمعروف

 واجتهدي في البحث عن موضوعات , أي كلامعن بل قد تستغنين بها ,بغير كلام
إذا  وحتى _إن شاء االله  _ وستحدث المعجزة وينطق ,اً مناسباًمشتركة تتخيرين لها وقت

 ... الذي قد يكون أبلغ من لغة وكلام, فسترين الحب في عينيه,لم ينطق
وهذه تجربة واقعية لامرأة تحكي عن كيفية نجاحها في اختراق ستار 

 : والخروج من غربته,الصمت
 أو يهاتف , أو يشاهد التلفاز, صامت واجم يقرأ صحيفتهً دائما« :تقول الزوجة

ذا تكلم معي فكلامه عبارة عن جمل قصيرة أو  وإ, لا يشعر بوجودي.ا لهًصديق
 .أسئلة مقتضبة
ء  شيُ كلَّ لقد مر, إلى نفسي فإذا بالشعر الأبيض قد بدأ يتسلل إلى رأسيُنظرت

 ولكنه على الرغم من ذلك ;د ذلك الشاب الذي يكافح ليبني نفسه ُعَه لم يَّ إن,بسرعة
 التية الاجتماعية المرموقة  ناهيك عن المكان,ع بكامل شبابه وحيويتهَّفهو يتمت
 ..تبوأها

ّ وتكون بيني وبينه , خلالها عنهُ ابتعدتالتي بخيالي إلى تلك السنين ُعدت
 أنني − لفرط جهلي − ُتصورت ..اً وارتفاعً تزيده صلابةُ الأيامْأخذت ,ٌحاجز
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٤٢٠ 
م له  سأقد,ّ وتفاني في تربية أبنائه,بصبري على ظروفه المادية في بداية حياتنا الزوجية

 العاطفة َ وجسور,ً المودة يانعةَ وأزهار,اًاقّ الحب بيننا دفَ نهريا يبقًا وزادًبرهان
 بالكلام ُحَّ وتتفت,￯ بالعاطفةَّ الحب بين الزوجين تتغذَ أزهارَّ أنّوغاب عني. .ًقائمة
 .ُ وتثمر بالمشاركة الوجدانية,الرقيق

َ عندما كان يشكو إلي هموما عليهُ طالما رددتهالتي السلبية ِ العباراتُتذكرت أو  ,هّ
 أنا :ُّ كنت أرد, أو يدعوني لقضاء بعض الوقت معه,ء يخص عملهشيّيأخذ رأي في 

 .!! .نحن كبرنا على هذا الكلام. .أنت لا تعرف كم أعاني في تربية الأولاد. .!!متعبة
ا من اللامبالاة ً جدارُبعد أن بنيت , مشاعر زوجيُبهذه العبارات فقدت

 .. حياتيُ به ربيعَلُاء ذبوالجف
 كما سبق أن بنيته بإهمالي وعدم , ذلك الجدار بيدي هاتينَ تحطيمُررتق

 ً وعزمت جادة,مشاركتي لزوجي همومه ونجاحاته أو أفكاره وطموحاته وتطلعاته
 وتذكرت الآية , وجعلت تغييري لنفسي نقطة البداية,على تحطيم ذلك الجدار

  ]١١:الرعد[ ﴾¥ ¦| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿ :الكريمة
 , تعالج المشاكل الزوجية والعلاقة بين الزوجينالتي بقراءة الكتب ُبدأت
 زوجي َ لاحظ. ويناسب ثقافتي وديني,ً منها ما يناسبني كامرأة مسلمةُوأخذت
 التيا أنه لاحظ الكلمات الحانية ً أيضَ وأجزم,لي وتزيني لهُّ في منزلي وتجمَالتغيير
 ; لاحظ ذلك كله . تفوح من كل ركن من أركان المنزلالتيور  وتلك العط,أقولها له

 لقد : وكأنه يقول, وأضاف إليها نظرات ساخرة,لكنه بقي على صمته وعدم مبالاته
 !!?? الآن بعد تلك السنين:أو يقول ,ت على هذه الأشياءبرك

 وتعود الليالي ,ء كسابق عهده شيُ في قرارة نفسي أنه لن يعود كلُدركتأ
ل كل تلك النظرات الساخرة َّ ولكن لابد أن أتحم; تمنيتها التي بهذه السرعة الخوالي
ء بمشاعر سلبية لابد أن  زوجي مليَ أن قلبُ وعرفت,ا أخر￯ًبة أحيانَّتعجُا والمًأحيان
 ..ةَّ العبارات الساخرة والنظرات المستفزه وهي الآن تخرج بهذ,تخرج

حتى النهاية بالصبر والمثابرة  ,ار على مواصلة المشوُوعلى هذا الأساس عزمت
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٤٢١
 وتعبيري له عن مد￯ , والسؤال عن أحواله في العمل,والوقوف بجانب زوجي

 وإصراري على التحاور معه في كل ما يخصه ويخص ,زلمناشتياقي لرجوعه لل
 وأنه −عز وجل _ بعد مرضاة االله  في حياتيٌء شيَ وأكبرَّ وتأكيدي له أنه أهم,حياتنا

 . على رأس أولوياتي واهتماماتيكان وما زال
 ولكن بكلمات ملؤها العتاب واللوم على كل تلك السنين ;م َّتكل.. .اًوأخير

. . على كل ذلك بمشاعر الحب والود والاعتراف بالتقصيرُلبتغ وت,السابقة
جسر  من خلال الحوار الذي هو ,)١( »!!الصمت جدار في اختراق ُونجحت

 . .لزوجينالتواصل وحبل الترابط بين ا
الصمت «إن توجيه اللوم وتبادل الاتهامات يؤدي إلى حدوث ما يسمى بـ

 . .ً كئيبةً فاترةُم لغة الحوار بين الزوجين; فتبدو الحياةَّ تتهد ومن ثم,»الزوجي
ارتباطهما   فإن ذلك يزيد من, بين الزوجينً ومتصلاًئاالحوار هاديكون  ّأما حين

 دير الحوار بينهيتعلم كيف ي أن كل من الزوجين  ; ولذلك فإن علىببعضها البعض
وأن يراعي في .. . ناجحة من غير توتر أو تبادل للاتهاماتً إدارةشريك حياتهوبين 

ً حتى لا يقيم بينه وبين شريك حياته ستارا ,ًكل كلماته ألا تحمل اتهاما للطرف الآخر
 ..ًفاصلا من
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 ;فة لُطمئنان والهدوء والأللاقة الزوجية كمصدر ينظركلا الزوجين إلى العلا
 وعندما ير￯ , يتوقعهاالتي الحياة لا يتصرف بالطريقة َفاجأ بأن شريكُولكنه ي
ه حينها يشعر َّذلك أن. .قع أن يفعلها قطَتوُ لم يًأشياءه بألفاظ ويفعل َّ قد يتفو,ذلك

 . . تهتز تحت قدميهَأن الأرض
                                              

  بتصرف٢٧٢ −٢٦٨ ص –المصدر السابق  )١(



 الفصل الأول  

 

٤٢٢ 
فهذه . .?ا شريك حياتناّيختلف عن كيف و لماذا :رف أن نعُومن هنا تأتي أهمية

 لأننا ,هي الخطوة الحاسمة على طريق الوقوف بالعلاقة الزوجية على أرض راسخة
 من الأزواج حول أكثر ما يضايقك في شريك حياتك أو شريكة َعندما نسأل الكثير«

.. »ة المطلقةالعبارات السلبي« ثابت يتعلق بما يمكن تسميته ٌ يكون هناك رد,حياتك
 في إطار معين شريك الحياة ووضعهذلك أن هذه العبارات القاسية تميل إلى تحجيم 

 ....بطريقة ضيقة الأفق للغايةته بتعريف شخصي
 ,ء لا شي,اً أبد,ًدائما« : تستخدم عبارات مثلالتيوالعبارات المطلقة هي تلك 

 ما تقول ًإنك دائما«ه وتتضمن أمثلة العبارات المطلقة هذ ».. وهكذا,لا قيمة له
. .»اًا معنا مطلقًإنك لا تقضي وقت«. .»اً ما تأتي إلى المنزل متأخرًدائما« ..»الشيء الخطأ

إلى آخر هذه ... .»ك لا قيمة لهاَ مساهمتَّإن«. .»ا لما أقولهًإنك لا تستمع مطلق«
ِّ تصنالتيالعبارات  يقة ه أو مساهمتها بطرَفه أو تشرح مساهمتِّف الشخص وتعرُ

  )١(. »محدودة ومطلقة
وأنت في حالة  ,اًا ودقيقًكل ما تقوله عن الشريك صحيح«قد يكون . .نعم

 لا يكون من اللائق أن تلومه أو تلومها على عجزك ولكن ;الامتعاض وعدم الثقة 
ا من شريكك ًعندما تكون منزعج بل الواجب .عن الشعور بالحب والاستجابة له

حتى  لتسأل نفسك ما يمكن فعله; سك لبعض الوقت  أن تختلي بنف,أو شريكتك
  )٢( .»تشعر براحة أكثر
 ُ فإذا اختار أحد, بالرصاصٌسات مشحونةَّالألفاظ مسدأن « :وأن تعلم

 كما يطلقه َ لا أن يطلق اللفظ,بها إلى أهدافِّ فيجب أن يصو,الزوجين أن يطلقها
  )٣( .»نفجارا بلذة سماع الاً مكتفي,ا عينيهًطفل على غير هد￯ مغمض

                                              
 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور فى العلاقات الزوجية  )١(

 .صرف بت٢٩١ ,٢٩٠

 . بتصرف٢٧١ ص –  جون جراي−معجزات عملية للمريخ والزهرة  )٢(

 " .سامي الدروبي.  د– علم النفس والأدب "مستفاد من  )٣(



 الستار الحريري

 

٤٢٣
 ُ من المعتاد أن تخرج المناقشات الأسرية عن إطارها إذا ما أخطأ أحدإن« 

فقد يحدث في . .»مغفل« أو »غبي« بـ ً الآخر ونعته مثلاَّ وسب, أو كلاهما,الطرفين
 على شيء قالته زوجته − ً مثلا−إحد￯ المشاحنات بين زوجين أن يعترض الزوج 

أنا لا أعرف ما الذي « :اًوربما أضاف أيض. .»!اءإن هذا بالتأكيد غب« :فيقول
  )٤(.» ..»?قلتيه فترض أن يكون معنى ماُي

ّ في مثل هذه الحوارات أنه يصع كلا الزوجين يعرفو د من غضب الطرف ُ
! ! من اللكماتًالكلمات في مثل تلك الحوارات أكثر إيذاءولذلك تصبح .!! .الآخر

ا ă الزوجية تدريجيم قبور سعادتهوا يحفرالأزواجن إن الكثير م« :بل لا نبالغ إن قلنا
 لا التيو )١(.»!! قد لا يؤبه لها في أول الأمرالتي ,فر الصغيرةُبواسطة سلسلة من الح

م ِّ أن تحط يمكن الجارحةذلك أن الكلمة. .ًتعدو أن تكون مجموعة من الكلمات
  !!? من إشارات مرور الحب بين الزوجينَالكثير

 , تكسر عظاميأنالعصا والأحجار يمكن « :المثل الإنجليزيوكما يقولون 
  .»!!ولكن الكلمات تحطم قلبي

َّ فإنه من الأهمية بمكان أن ندقق في اختيار الكلمات التي نتفوه بها,ومن هنا  و ,ِّ
ُّ نبرة الصوت أهم من « ذلك أن ,ُنحسن استخدام نبرة الصوت في النطق بها

ِتضيف شيئا إلى نظرة أعيننا ونبرة صوتنافالكلمات وحدها لا . .الكلمات  وهي لا ,ً
 ..َتظهر المشاعر الحقيقية

. . بنبرة شريرة ماكرة إلى طفل صغير»أنا أحبك«ّ جرب أن تقول كلمات مثل 
أيها الطفل «: ّجرب كلمات مثل  وبالعكس,ًستجده يجري من أمامك مذعورا

الفعل ومد￯ التجاوب َّ وراقب رد ,ولكن بنبرات صوت توحي بالحب.. .»الشرير
  .معك

                                              
 .١٠٦ ص –  ديبورا تانين−أنا لا أقول لك ذلك إلا لأني أحبك  )١(

 . بتصرف يسير٢٥٦ ص –  ديل كارنيجي−كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس  )٢(



 الفصل الأول  

 

٤٢٤ 
 أو حتى لمسة حنان , والتقدير,إذا كان الصوت والنظرة يعكسان الاحترام

 !!وإعجاب ; فإنها ستذيب كل المشاعر السيئة
ُّولأن الشكو￯ كل يوم تبعدك عمن تحب فاجعل في يومك منطقة حرة عن . .ُ

 تجري له  وكأنك,ُ ولا تكثر الأسئلة المتعلقة بسلوك الطرف الآخر,الشكوي
  )١( .»..»? لماذا فعلت ذلك,قل لي«. .ًامتحانا

َّومع عدم الشكو￯ ; لابد أن يحرص كلا الزوجين ألا يلح في طلب الكثير من  ُ
ربما نفد ف. . لا تنتهيالتي ه طلباتبسبب بالتوتر هَشعر شريكُي حتى لا ,شريك حياته
 يعطيه الحق أن ما الذي« : وتساءل في نفسه, بالامتعاض الشديدَّصبره وأحس
 .»..!!?يكلمني هكذا

ًإن الذين يلحون في طلب الكثير غالب. .نعم  بالغة في ًن حولهم صعوبةَ مُا ما يجدُ
 ! !همِّ عن حبً فضلا,البقاء معهم

 , الذي يقضي على الحب ويستأصل شأفته»السرطان« :إن الكلمات المؤلمة هي«
ا مع الغرباء ًأكثر تلطف _وبلا استثناء  _ا ًإلا أننا جميع ,ةَّوبرغم أن هذه حقيقة بديهي

ننا سمعنا ما يقوله إ لا نقاطع الغرباء لنقول −ً مثلا−إننا ! !ا مع شريك حياتناَّمن
  )٢( .»..آلاف المرات

في نبدأ   المشاكل اليومية وتكرار,شريك حياتنا معشرة ِ مع طول العإننا
 :وكما قيل بحق! ! ثم تتطور إلى إهانات متكررة,ًاستخدام ألفاظ جارحة

ــام ــا التئ ــا جــرح اللســانجراحــات الســنان له ــئم م  ولا يلت
ْ وتحرم كلا الزوجين ,تزرع الكراهية والبغضاء وتلك الألفاظ , الإهاناتفهذه َ

 ..ًمن التصرف الطليق مع شريك حياته ; لأنه وقتها يكون مقيدا بـ
                                              

 . بتصرف٣٤ ص – وارين فاريل.  د–ساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال الن )١(

 . بتصرف٢٧٣ ص –  ديل كارنيجي−كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس  )٢(



 الستار الحريري

 

٤٢٥
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ود بعض الصراعات أمر لامفر منه في إن الخلافات والفشل في المواجهة ووج
ا ما على الأقل بعض ًعبصورة مختلفة نور الأمو فكلنا يميل لأن ير￯ ,الحياة الزوجية

لدرجة تجعلنا نستخدم مناقشات  , الاقتناع بأننا على حقاشديدوونحن  ....الوقت
نعون أننا ه في المقام الأول أننا مقتُّوهذا مرد ...م بها مواقفناِّالآخرين بصورة ندع

 يفمن السهل أن نلق« ننظر بصورة صحيحة للأمور وحتى عندما لا نكون على حق
أو حتى  ما ما, أو خلاف ٍباللائمة على شريك حياتنا, أو على موضوع ما, أو نقاش

إلا أن الواقع يشهد أن الجاني الحقيقي في أغلب  ,عدم اتفاق كمبرر لعدم سعادتنا
 , استعدادنا وعدم رغبتنا في التنازل عن حاجتناُعدمنا الشخصي, وُالأوقات هو عناد

 .ًأن نكون على صواب دائما
رنا وأن نتخلى عن َض غروِّلو استطعنا أن نتخلى عن دافعنا الذاتي ونروو 

 َ بها المشاكلُّلُضرورة أن نكون شديدي العناد, فمن المدهش تلك السرعة التي تح
 )١(. ».!!.ٍ أي المإحداثبدون 

ًمن في الإيمان الراسخ بأن النجاح لا يعني أن نظل دائما على صواب, إن السر يك
 . حياتناَنا هو العناد وليس شريكَّوأن النجاح يتحقق بالتواضع, وأن عدو
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 !!!!عصفورةو  عصفور
 ثم , وأخذ يتأمله مع زوجته,نظر الزوج إلى طائر صغير. .في حديقة الحيوان

 !فور ما أجمل هذا العص:قال
                                              

 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور فى العلاقات الزوجية  )١(
 . بتصرف٣٦٩ ,٣٦٨



 الفصل الأول  

 

٤٢٦ 
 .ا إنها عصفورةً عفو:فأجابت الزوجة

 . عصفور:فقال الزوج
 . عصفورة:فقالت الزوجة
 فمشاجرة لم تهدأ ,ّ وتحول إلى مناقشة, واحتدم الجدال, منهما برأيهٌوتشبث كل

 !!!ها إلا بعد وقت طويلَنار
ُ سنة تذكر الزوجِّضيُوبعد م..   أتذكرين :اً فقال لزوجته ضاحك, هذه الحادثةّ
 ? المشاجرة البلهاء بخصوص العصفورتلك

 !! بسبب عصفورةً كبيرةً بيننا أزمةَدثُ أن تحْ كادت, نعم أذكر:فقالت
 . بل عصفور , ولكنها لم تكن عصفورة! عصفورة:فقال الزوج

 . بل عصفورة! كلا:قالت
 !!!واحتدم القتال من جديد

 !!!?كم هناك من عصفور وعصفورة وراء المشاجرات..... 
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 ُ المشاكل التي تعترض الحياة الزوجية مشكلة العناد, فالعناد أكبرمنإن  
ًوالتصلب في الرأي والجمود وعدم المرونة تضفي على الأسرة جوا خانقا وتنشر في  ,ً

ًالبيت ظلالا   لنفثات الشيطان وهمزاته, مما ينذر بالاقتراب منَ, وتهيئ المناخً قاتمةً
ف والتفاعل ُّومحاولة التكي ,كلا الزوجين لطباع الآخر  ; ولذلك فإن مراعاةالخطر

 .. »الذكاء الزوجي« و »الوعي«مه ِّ يحتٌمع ما يصعب تغييره أمر
 والذي يتخذ القرار غير الصائب لمجرد ,د برأيه مخطئَّالزوج الذي يتفرإن 

 لا يقدر المصلحة, ويضع ,هو رجل أحمق ,اُ له صوابهَّوقد تبين,مخالفة رأي زوجته
ه في غير موضعها, ويحقق انتصارات زائفة لا مكان لها إلا في عقله هو دون َكبرياء

 .أحد سواه, كما أنه يفقد مكانته لد￯ زوجته



 الستار الحريري

 

٤٢٧
ِ إن الملاحظ دائما أن ع ً الزوجة, فالأخير يأتي غالبا كرد َنادِ عُ الزوج يسبقَنادً

ع من جهد  سهل, فالزوج يبذل ما يستطيٌناد الزوج, وتعليل ذلك أمرِفعل لع
بإلغاء ومحو أي رأي خلاف رأيه, وهو حين يفعل ذلك  ,لإثبات سيطرته وهيمنته

إما التصادم  :ًيضع الزوجة في موقف يحتم عليها أن تتخذ لنفسها موقفا من ثلاث
 أو دفع الزوج لفتح باب ,أو مهادنة هذا الموقف المستفز والسكوت والهدوء ,معه

 رأي الزوج وتمييع َ السلبي لكسر صراحة فتأخذ شكل العناد...الحوار معها
 . والمناقشة بأقل قدر ممكن من الخسائرر للحواً كي تفتح ثغرة;قراراته
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 لا تفتح, ً الباب وزوجته بالداخل نائمةَ جرسُّوقف أحد الأزواج يرن
فتح فلماذا يرن الجرس ويزعجها بالنهوض ل ,ًها في ذلك أن معه مفتاحا للبابُتَّوحج

 ,ً وتعتبر ذلك نوعا من الاستعباد لمجرد السيد الرجل وسيطرته?الباب له واستقباله
 في كلتا يديه بعض ً حاملاُهْ تهذي بهذه الأفكار المنكرة على الرغم من أنها رأتْوظلت

وأنه كان يستعين ببعض ما تبقى له من  ,طلبات البيت من خبز وفاكهة وخلافه
 ً بالحجة وتجادله وترد عليه كلمةَ تبادله الحجةْلتأجزاء يده في رن الجرس, وظ

حتى يفتح الباب بالمفتاح ثم  ,بكلمة, وأنه كان بإمكانه وضع ما معه على الأرض
 أخر￯, فهل هذه زوجة تنشد الاستمرار والنجاح مهما كان ًيحمل هذه الأشياء مرة
َزوجها صبورا واسع   ? الصدرً

كل هذه الأمور تدفع الزواج . .الفتها الزوجا ومخِ رأيهَبُّ الزوجة وتصلَعناد إن
 والكثير من الأزواج يشكون ,قد ينتهي بما لا تشتهيه النفوس ,ٍعلى طريق شائك

 َطُّعنادها قد يكون هو السبب فيه, فإن تسل : وهو لا يعلم أن»زوجتي عنيدة«
ستهزاء والا ,وتحقير رأيها ,وعدم استشارته للزوجة في أمور المعيشة ,ًالزوج أحيانا

 . في طريق العنادَبه قد يدفع الزوجة
 خاطئة عن خيبة وفساد رأي المرأة وأن ٌفهناك بعض الأزواج لديهم أفكار



 الفصل الأول  

 

٤٢٨ 
 البيوت, وهذه الأفكار فوق أنها حمقاء فهي بعيدة كل البعد َا تجلب خرابَمشورته

 _رضي االله عنها  _عن هدي الإسلام, وتكفينا هنا الإشارة إلى مشورة أم سلمة 
 .ًلتي كانت سببا في نجاة المسلمين من فتنة معصية االله ورسولها

وقد يأتي عناد الزوجة نتيجة لعدم التكيف مع الزوج والشعور باختلاف 
 من صور التعبير عن رفض الزوجة سلوك زوجها, ًفيكون العناد صورة ,الطباع

 .ًوكذا تعبيرا عن عدم انسجامها معه في حياتهما الزوجية
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نة ِّ زوجها عليها, وهي الزوجة الهيِ فضلَظمِ المسلمة المؤمنة تعرف عَإن المرأة
 ?ألا أخبركم بنسائكم في الجنة«:  قالصلى الله عليه وسلمالرسول نة الودود الولود كما وصفها ِّاللي
 ,هاُ أو أسيء إليها أو غضب زوجْودود ولود إذا غضبت: بلى يا رسول االله, قال: قلنا

 ].رواه الطبراني وغيره[ .»لا أكتحل بغمض حتى ترضىهذه يدي في يدك, : قالت
الجانب  ُوهذا التواضع من قبل الزوجة ولين ,إن هذا التراضي بين الزوجين
 _بإذن االله  _ًوإنما يكون سببا في دخول الجنة  ,ليس فقط يصلح ما بينها وبين الزوج

ُي غضبت فرضني نْإذا رأيت«: يقول لزوجته _رضي االله عنه  _وقد كان أبو الدرداء 
ِك غضبت رضيتكُوإذا رأيت  .» وإلا لم نصطحب ,ِ
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 على الزوجة أن تدرك  كما أن, عندما تغضبكرضي زوجتُت مطالب بأن أنت
 زوجها, َ الواعية هي من لا تستثير غضبفالزوجةً دائما,  زوجهاهذا الأمر ولا تتهم

ْ تأتيه, حفاظا على مشاعره, وإن أخطأتً أن أمرا ما يغضبه فلاْوإذا عرفت ْ ; اعترفت ً
 ..ُ ولم تأخذها العزة بالإثم,بالخطأ
 وتذهب إلى زوجها , عن كبريائهاً أن تتنازل قليلا ينصح الزوجةصلى الله عليه وسلمورسولنا  

لا تر￯ عيني :  ذلك في أسلوب رائع, بأن تأخذ يده بيدها وتقولوغلترضيه وتص



 الستار الحريري

 

٤٢٩
 .نام وأنت بهذه الحالة من الغضبك تَلن أترك :النوم حتى ترضى, يعني

 النفس ينصحون الأزواج بأن لا يبيت أحدهم غضبان, وأن ينتهي أي إن علماء
 طيب ٍ الزوجين والغضب يأكله لا يأتي بأثرِ أحدَلأن نوم; خلاف بينهما قبل النوم 

 −  من العنادًعلى النفس, ويكون من شأنه أن يكره الزوج زوجته أو العكس, فقليلا
ً وإذا كان العناد طبعا ,ًوكثيرا من الحب والود واللين −أختي الزوجة / لزوج أخي ا

ُ وحاول تتجنب مواطن النزاع حتى يتخلص ,عند شريك حياتك فاصبر عليه ّ
ًشريكك شيئا فشيئا من هذه الصفة ً  )١( .»!! فالزمن هنا جزء كبير من العلاج,ُ

 ..وبخاصة حين يبتعد الزوجان عن
 JJJJiBVrºאÊ ½אfא� KKLLLL 

هو كيفية التعامل مع ,من أصعب التحديات التي تواجه علاقاتنا العاطفية
معظم الأزواج يبدءون النقاش حول موضوع ف  ;الفروق ووجهات النظر المختلفة

 ,لان للجدال حول طريقتهما في النقاشَّمعين, وفي أقل من خمس دقائق يتحو
هات النظر لا يسبب الألم, فالاختلاف في وج.  إلى معركة ساخنةُل النقاشَّويتحو

 .وإنما الذي يسبب الألم الطريقة التي نعبر بها
إن الذي يجرح المشاعر بين الزوجين ليس هو موضوع الخلاف والجدال بقدر « 

و أا عندما يشعر بالتحدي ًفالرجل أحيان. .ما هو أسلوب التعبير عن هذا الخلاف
 وإن كان هذا الدفاع عن , سلوكه وإثبات صحة موقفه أو, يبادر لتبرئة نفسه,النقد

 ومن دون أن ,النفس على حساب عدم إظهار مشاعر المحبة والعطف على زوجته
 .ينتبه الرجل في حينها إلى موقفه أو أسلوبه في التعبير وهو يقوم بالدفاع عن نفسه

عي أن تشعر المرأة أمام هذا الموقف وهذه اللغة بعدم محبة زوجها لها أو يومن الطب
 .م وجهة نظرهْهَ مما يجعلها تمتنع عن الاستماع له أو ف,م عليهاَّ يتهجبأنه
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 الفصل الأول  

 

٤٣٠ 
 أنه بعد أن يتكلم مع زوجته بطريقة تفتقد إلى ,ومن طبيعة الرجل كذلك

 ويظن . تنزعج من شيءلا يبدأ بمحاولة إقناعها بأنه كان عليها أ,الرعاية والعطف
 بينما في الحقيقة كل ما في ,وقفه أو أنها ترفض م,بوجهة نظره أنها لا تريد أن تقتنع

 . أنها منزعجة من أسلوبه في الخطاب والحوار,الأمر
 , قد لا تر￯ المرأة أنها تجرح مشاعر زوجها عند النقاش والجدال,وفي المقابل

 عن ُّمُ ين, تتبدل نبرة صوتها وبشكل تلقائي,فعندما تشعر المرأة بالتحدي أو الانتقاد
ا لمشاعر ً جرحالأمورشك أن عدم الثقة هذه من أكثر  ولا,الرفض وعدم الثقة أ

 )١( .» أقرب قريب للزوج , عندما تأتي عدم الثقة من الزوجةً وخاصة,الرجل
 ..ًخذ مثالا

 , وقد شعرت زوجته بالقلق عليه,ا بعض الشيءًيعود الرجل من سفره متأخر«
 تقول له ما  من أنًولكنها بدلا. . يكون قد حدث لهأنوانشغل ذهنها بما يمكن 

لقد شغلني « أو »لقد قلقت عليك« : كأن تقول,يوحي بهذه المعاني وبشكل مباشر
كيف « :ًكأن تقول مثلا ,ةَّ من ذلك نجد أنها تطرح أسئلة اتهاميًبدلا. .»ăغيابك جدا

هل من الصعب عليك أن تخبرني أنك « أو »? ولا تبالي بي,تتأخر بهذا الشكل
 .»!!? في انتظاركًى جالسة أننَهل فكرت« أو »?ستتأخر

الذي  , من التهكم أو الاتهامُ الكثيرًولا ننسى أن نبرة الصوت تحمل عادة
ها أنه لا عذر له يمكن َ وإنما تريد أن تخبر زوج,ًيوحي بأن الزوجة لا تنتظر إجابة

 ! !قبوله لتأخره
 ?بيكيف تتأخر بهذا الشكل ولا تبالي « : هذه الأسئلةَوعندما يسمع الزوج مثل

 بقدر ما يسمع استنكارها ,فإنه لا يعود يسمع مشاعر زوجته وقلقها عليه لتأخره
 فيبدأ في رد ,ă وهذا الاستنكار يجرح مشاعره جدا,وعدم رضاها عن سلوكه

 .!!.هجومها بأخذ الموقف الدفاعي
                                              

 . بتصرف٢٠١ ص −مأمون مبيض .  د−التفاهم فى الحياة الزوجية  )١(



 الستار الحريري

 

٤٣١
ا في احترامها ًقد تكون المرأة بأسئلتها هذه تحاول أن تلقن الزوج درس. .نعم

 , بل على العكس,لكن هذه الطريقة لا تسمح له أن يتعلم أي درس مفيد و;وحبها 
وسوء  )١( .».. بسبب سوء الفهم,إنها تقيم الحواجز والسدود بينها وبين زوجها

عدم معرفة كل منهما بنفسية كما أن  ,أسباب الجدال بين الزوجينالفهم هذا من أهم 
 ,..ًمن الأسباب الهامة أيضارأة  واختلاف الحاجات العاطفية بين الرجل والم,الآخر
 : أي_ اă يشعر أنها ترفضه شخصي, ما في زوجهااً عندما لا تحب أمر− ً مثلا−فالمرأة 

فيبدأ في . . وكأنه هو المقصود بذاته من الانتقاد_ا ăا شخصيًأنه يفسر الأمر تفسير
الحقيقة يجادل  وهو في ,..أو. .جدالها حول أمور أخر￯ كالمال أو الأولاد أو تربيتهم

  )٢( !! المحبة من الزوجةِبقلةبسبب شعوره 
َ رجلا كان أو امرأة َ َ َ َ َ َ ً –فالإنسان  ً− » ￯يشعر بعدم حب الآخر حينما تكون إحد

ا ما تكون هذه ًغالب و..ٍعةَّ مشبَحاجاته العاطفية أو العديد من هذه الحاجات غير
 !!?أمور صغيرة
 ..ًخذ مثالا

ى لها َّ فيتمن, وزوجته تشكو من الصداع,في الصباح يذهب الزوج إلى العمل 
 !! !ولكنه حين يعود في المساء لا يسألها عن حالها. . ويمضي لعمله,الشفاء

 . لماذا لم يسأل عن حالي:إنها تسأل نفسها. .هم أنه انشغلَ فُلن تستطيع الزوجة
  !!يحبني هو لا. .)٣( .»!!هو لا يهتم بي

 ..ًخذ مثالا آخر
 يقول إن ,وحين تسأله الزوجة عن سبب الغضب. .اً غاضبًوج فجأةينفجر الز

ًالورق المستخدم في دورة المياه موضوع بطريقة تجعله يسحب من الأمام بدلا  من ُ
                                              

 . بتصرف٢٠٢ ,٢٠١ ص –المصدر السابق  )١(

 " الاختلاف الرائع : الباب الأول"راجع إن شئت  )٢(

 .٢٧٢ ص – كلاوديا إنكلمان −بلوغ النجاح فى الحياة الزوجية  )٣(



 الفصل الأول  

 

٤٣٢ 
 !!!السحب من الخلف

وخاصة أنه لم . .ا لغضب غير معقولًوتتعجب الزوجة أن يكون هذا سبب
 ! !..رق يحب أن يوضع بها هذا الوالتييخبرها بالطريقة 

 !! ?فهل يكون هذا هو السبب الحقيقي للمشاحنة
 .!!. إنه بالتأكيد سبب آخر,ا بورق الحمامًإن السبب ليس متعلق. . لا,بالطبع

ًخذ مثالا ثالثا ً.. 
 ,تحاول الزوجة أن تعرف السبب الذي من أجله أخذ الزوج قراره في مسألة ما

 ..فيكون الحوار كالتالي
العطلة ولا شك أن . .على الموعد الذي نذهب فيه إلى أهلينريد أن نتفق  :الزوجة 

 .. يبدو أننا غير مرتبطين بأي شيء أثناءها هي يوم الجمعةالتيالوحيدة 
 .. إنه يوم مقابلة أصدقائي القدامي:الزوج
 . فلنجعله مساء الخميس,اً حسن:الزوجة
 !! لا بأس فلنجعلها يوم السبت:الزوج
 .يام عملك أليس هذا يوم من أ:الزوجة
 .!!.ă وواضح جدا ما قلته, لقد قلت يوم السبت:الزوج
 ِ وأنت لم تبد,لظروفك ًإنني أحاول فقط أن أكون مراعية« بانزعاج :الزوجة

 !!?ا لاختيارك يوم السبتًسبب
 كفايتى من ُ وسأكون قد نلت, سوف أزور أصدقائي الخميس والجمعة:الزوج

 .الراحة بحلول السبت
َ لم,اً حسن:الزوجة  ? ذلكْ لم تقلِ
 .ً ثم أننى أر￯ سؤالك متطفلا,ا لذلكً موجبَ لم أر:الزوج
 . ومستفزةٌك عدائيةَ وأنا أر￯ أن استجابت:الزوجة

 الزوجة أن تعرف ْ فقد رأت,ا لاختياره يوم السبتً سببِلأن الزوج لم يبدو .. 



 الستار الحريري

 

٤٣٣
 :الها يعني بينما رأ￯ الزوج أن سؤ,حتى لا يكون السبب هو مجرد ترضيتها ,السبب

 وهو يفترض أن هذا , حساب عن كيفية قضاء وقتهَم كشفِّأنه مطلوب منه أن يقد
 ...!!!ونه الخاصةئمن ش

 ويختلف ,صورة تنشب الخلافات داخل الأسرة في أي وقت وبأي« وهكذا
 ويبادر البعض إلى محاولة التوصل لحل هذه الخلافات ,مستواها من محدودة إلى كبيرة

ا في زيادة اشتعال ً الحديث سببُا تكون طريقةً ولكن أحيان, عنهامن خلال الحديث
ا لتصاعد الخلاف إلى خلاف ً ويكون العمل على الحل طريق, من حلهًالخلاف بدلا

ّ زوجين مر على −ً مثلا –فنر￯  )١( .».!!.ا عن الموضوعيةً أو يقود إلى الخروج تمام,ِّأشد
 وبينما يكون ..ما البعض بسبب الأبناءيحاربان بعضهزواجهما ربع قرن من الزمان 

.!! . فإنه يقود إلى الطلاق,نزاعهما بسبب الحرص على الأبناء ومستقبلهم وأمانهم
 !!! وضياع مستقبلهم واستقرارهم,بمعنى أنه يقود إلى فقدان الأبناء لأمانهم

 فيتجادلون على من وضع المقص ,يتشاجر الأزواج على الأمور الصغيرة«بل قد 
.. .?ا أكثرً شاقًمن يعمل عملا. .?من لديه وقت فراغ أكبر ..?كان غير مكانهفي م

بسبب تأخر شريك  ,اًبل قد يشتاطون غضب.. . أكثريعمل من أجل الأسرةأو من 
بل ربما سمعنا عن زوج أو زوجة .. .الحياة عنهم لبضع دقائق مما جعلهم ينتظرون

إلى آخر . .)٢( »!!!!كان خاطىءلأنه وضع المنشفة في م; تشاجر مع شريك حياته 
 !? تفتقد لأي أساس منطقيالتيهذه الأمور 

 ..تأمل هذا الحوار
 .ه جارتناْ فستان كالذي اشترتَإنني أريد شراء :تقول لزوجها« 

                                              
 .٩١ ص –  ديبورا تانين−قول لك ذلك إلا لأني أحبك أنا لا أ )١(

 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور فى العلاقات الزوجية  )٢(
 . بتصرف٩٤



 الفصل الأول  

 

٤٣٤ 
 :ويدور الحوار كالآتي

  ألست تعلمين أن هذا الشهر هو شهرالأقساط المدرسية?:الزوج
 ?ئتا جنيه فقطولكن هذه الأقساط ما. . أعلم:الزوجة
 ? ألا تعلمين أن الباقي من المرتب بعد هذا مائتان وخمسون:الزوج
 .. نعم:الزوجة
. . والتليفون, وفواتير الكهرباء والمياه, أليس المطلوب لأجرة المنزل:الزوج

 ?والمصاريف البيتية أكثر من المبلغ المتبقي
 . بلى:الزوجة
 ?المطلوبات ألا تعتقدين أنه لابد من سداد هذه :الزوج
 . لابد, نعم:الزوجة
  إذن لا يمكن شراء الفستان في هذا الشهر :الزوج
 ! ! فأنا لست أقل من جارتنا, لا:الزوجة

 لا تتفق ,زت في نفسهاَّ ركَ لأن رغبة ;ًوهكذا تذهب جميع المقدمات هباء.... 
  )١( .».!!!.مع هذا المنطق

في بعض الأحيان إلى النقاش تصل  قد ,اً وراء كل الأبواب المغلقة همومإن«
 الطرفين في بعض الأحيان ُالذي يؤدي إلى مشاجرة أو مشاحنة, ويضطر أحد ,الحاد

 الآخر وفي هذه اللحظة على الطرف , لا يقصدهاٍه بكلماتَّإلى فقدان أعصابه ويتفو
ًأن يكون متزنا مستقيما  .!! . من طرفيه انقطعَّدُ إذا ش,لأن تلك اللحظة خيط رفيع; ً

 ومحاولة , ومواجهة الخلافات,شرةِبعد وقت من العمما يزيد من صعوبة الأمر أنه و
يعتاد الزوجان أساليب وعادات يتصرفان وفقها كلما دعا الداعي . .فض النزاعات
فإنهما يتصرفان بنفس الطريقة والأسلوب  ,بمعنى أنهما كلما اختلفا. .لحل الخلافات

                                              
 .٧٧ ص –  محمد سيد بركة− صفحات مجهولة ,سيد قطب )١(



 الستار الحريري

 

٤٣٥
  )١( .».!!.»ّاللاحل« ويصلون إلى حالة ,لنتيجةوينتهيان لنفس ا! !من بداية الخلاف

إن إبليس يضع عرشه على « : قالصلى الله عليه وسلمولقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي «
 فعلت : فيقول,همُء أحدي يج, فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة, ثم يبعث سراياه,الماء

 ُقتَّ فر ما تركته حتى:فيقول ,همُء أحدي ثم يج.اً ما صنعت شيئ: فيقول,كذا وكذا
 .] رواه مسلم وغيره  [.» فيلزمه. نعم أنت:فيدنيه ويقول«بينه وبين امرأته 

هما لإبعاد أسرتهما عن كل َومن ثم وجب على الزوجة والزوج أن يبذلا جهد
 : وذلك عن طريق الظن الحسن ما أمكن ذلك, أبواب الخلافِ ووصد,نزاع

كلمة خرجت من أخيك لا تظنن ب« :_رضي االله عنه  _قال عمر بن الخطاب 
 .»ً وأنت تجد لها في الخير محملا,اًالمسلم إلا خير

 .» والمنافق يطلب العثرات,المؤمن يطلب المعاذير« :_رحمه االله  _وقال ابن المبارك 
  )٢(.».. وتستقيم أحوال الأسر,فبالصبر والإحسان والظن الحسن تتألف القلوب

لصواب ما يطلق عليه البعض شجار من أبعد الأقوال عن ا« : نؤكد أن,ًوأخيرا
 ! ! حيث يزعمون أن هذا الشجار دليل على مقدار حبهم بعضهم لبعض...المحبين

 على قصور في النضج ُّ فإنما يدل, على شيءَّوالحقيقة أن هذا الشجار إن دل
 منهما يطلب من الآخر ما لا يحق له أن يطلب ً كما يدل على أن كلا,العاطفي للطرفين

 . »....ر الزوج إلى زوجته وكأنها شيء محتكركأن ينظ«
أو ربما يدل هذا الشجار أن الزوجين إنما كان زواجهما ليحل كل منهما ما يعاني 

 ..من مشكلات
  )٣(.».. وبعد الزواج,ولاشك أن من هذا حالهم يفتقدون الانسجام قبل الزواج
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 .١٣٥ ص –  خولة درويش−أولويات المرأة المسلمة  )٢(

 . بتصرف٦٣ ص –  لورنس جولد−استمتع بالحياة  )٣(



 الفصل الأول  

 

٤٣٦ 

XÊlºא ÎaCKK 

كان هذا حياتك ;  ةشريك تجعلك تتشاجر مع التي من الأسباب َ كلما قللت
 . .أفضل من ذ￯ قبل بهاأقرب إلى أن تكون علاقتك الزوجية 

ÑUÊlºא �aC KK 

ِ فاعلمي أنك تجعلين من ,ِإذا كنت تتشاجرين مع زوجك على الأشياء التافهة
ً بدلا أن تكوني جزء من حلها,ًنفسك جزء من مشاكلك الزوجية ً! ! 

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

كنا نستخدم الصراخ والصياح وسيلة للحصول على ما نريد . .اًغارحين كنا ص
 . .في أغلب الأحوال

 لن يدفع , بل وتشنجنا,ّأما الآن بعد أن كبرنا ; فإن علينا أن نعلم أن صراخنا
 ..لأن يحققوا لنا ما نريده; الآخرين 
 تلك الأصوات والتشنجات لأن شريك اا أن تصدر عنًليس من اللائق أبدو
وم به من نق فيما منهلقى العون ن لا نا أو لأن,تمناهان التي بالطريقة نا لا يعاملناحيات

 .. وحبيب قلبه بـ,ُ كما أنه ليس من اللائق أن يؤلم كلانا شريك حياته!!..واجبات
 JJJJeB³NÂÛא ÐËn² KKLLLL  

 يستمعون لأنفسهم أكثر مما ,أغلب الناس عندما يواجهون بالانتقاد« 
 . الحياةيستمعون إلى شريك

حيث إن من يستغرق في الاستماع فقط  ,هذا الموقف غاية في السلبيةولاشك أن 
 , ليس هذا فقط,قالُ في إعداد رد الفعل الدفاعي لكل ما يً سيكون منشغلا,إلى ذاته

 ً مشغولاٌ وإذا كان شخص.ا لتعديل مواقفه الدفاعية لكل نقد جديدًولكن أيض



 الستار الحريري

 

٤٣٧
 فلن يجد الوقت لكي يبحث عن المكان ,يهبتفاد￯ طلقات الرصاص الموجهة إل

 )١( .».!!. نجح في تفاديهاالتيالذي أصابته الطلقة 

 يعرف كل من الزوجين الآخر عن كثب بحيث يمكنه رؤية ,في داخل الأسرةو 
ومن خلال المعايشة يشعر كل شريك أن . . بل إنه يراها تحت المجهر,عيوبه وشوائبه

ا ما تكون ً وغالب,يوب شريكه وأخطائه وإبرازهاله كامل الحق في الإشارة إلى ع
 .. .نواياه هي مساعدته في التغلب على نقاط ضعفه والتعافي منها

 ًا من الانتقادات والأحكام المسبقة بدلاًوبذلك تنتج بذور الحب العائلي حصاد
 .. .من المساندة والقبول

 ً ولكنا بدلا;  نتلمس إشارات الحب لا,حين نتكلم مع شريك الحياة.. .وهكذا
 . .من ذلك نصطدم بإشارات عدم الموافقة والرفض

ُ يمكن لبعض التصحيحات والاقتراحات من أحد الزوجين أن ,ومن ثم
 ..تتسبب في انفجار طاقة الانتقادات المخزونة

 :خذ مثالا
 وحين حاولت تثبيت السدادة بشكل , تقوم بغسل الصحون»الزوجة«كانت 

 كانت السدادة , الفضلات الصغيرة في ذات الوقتوحجز ,يسمح بجريان الماء
 فقد قررت , ولأن كمية الأطباق المتسخة لم تكن كبيرة;تسقط وتغلق الحوض

 وسيكون مقدار الماء , ترك السدادة كما هي على أن تفتحها بعد الانتهاء»الزوجة«
 , وشاهد الموقف»الزوج« وبعد لحظة دخل ,ا ويتم تصريفه بسرعةًالمخزون محدود

  .» حتى يمكن صرف الماء المتجمع,عليك بترك السدادة مفتوحة« :فقال
. . وهو أمر غير حيوي,الرسالة هنا مجرد اقتراح حول وضع سدادة الحوض«

 ويصحح , أن الزوج يقوم بدور الحكم على طريقة الزوجة,ولكن ما وراء الرسالة
                                              

 .٦٢ ص – وارين فاريل.  د–النساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال  )١(



 الفصل الأول  

 

٤٣٨ 
 .»...تصرفاتها

تصبح أسهل إذا ما تركت عتقد أن عملية تنظيف الحوض سأ« :قالت الزوجة
 .»الماء يتسرب كله دفعة واحدة

  .» تنتقد كل تصرفاتيًأنت دائما« : قالت ذلك بينما يصرخ ما بداخلها
 . . سيتسخ الحوض عندما تملئينه بالماء:فقال الزوج

  .»?ألا يمكنني التفوه بكلمة واحدة« :ُبداخله يحدث نفسه
لقد شعرت . . بسلامُبرْوقف يع لأنها قررت أن تدع الم;ّلم تعلق الزوجة 

 وهي , وهذا جعلها تشعر بالرحة,اًا واحدًالزوجة أنها وزوجها يمثلان فريق
ă تألمت كثيرا جدا –ٍ بلا أدنى شك –ولكنها  ..تصمت حتى يعبر الموقف بسلام ً ْ

حساسها مع زوجها ورضاها عن إ تحقق للمرأة التيمن أهم الأمور «; لأن 
وعلى هذا . .جها يعيبها في تصرفاتها ووظيفتها كزوجةهو ألا تر￯ زو ,بيتها

 إذ تقول , في هذه الناحيةصلى الله عليه وسلميجب على كل زوج أن يتخلق بأخلاق الرسول 
 , إن اشتهاه أكله,ا قطً طعامصلى الله عليه وسلمما عاب رسول االله « :السيدة عائشة عن الطعام

 .]متفق عليه[ »وإن كرهه تركه
 ما عندنا : أهله الأدم فقالواأنه سأل ,صلى الله عليه وسلمعن النبي  _رضي االله عنه _وعن جابر 

 .]أخرجه مسلم[ »نعم الأدم الخل« : فأخذ يقول,الخل إلا
 ولذلك نهى النبي ,وكذلك لا تر￯ الزوجة زوجها يعيبها في شكلها ومظهرها

  )١( .» قبحك االله: فيقول لها,هَ زوجتُح الرجلِّ عن أن يقبصلى الله عليه وسلم
 يقومان بتدمير  فإنهما,ذلك أن الزوجين حين ينتقد كلاهما الآخر بهذه القسوة

ّالعلاقة بينهما ; لأنهم يركزون على أخطاء الطرف الآخر وعيوبه ولا يركزون على  ,ُ
 , والتنقص من قيمته,َّ بل ربما تخلل نقدهما إعطاء الأوامر للآخر..الحسنات

  !!والسخرية منه
                                              

 .٧٧ ص – رفاعي سرور −بيت الدعوة  )١(



 الستار الحريري

 

٤٣٩
 من مفاهيم خاطئة ,ولاشك أن كل ذلك بسبب ما يحمله شريك الحياة

 :سن العلاقات الزوجية مثلتعوق نمو وتح
 أنت تعرف أني . أنا هكذا.لا أريد سماع ما تقول. .»أنا على صواب« – ١
 .كذلك
 إنهم . اهتم بنفسك. لا تتوقع مني أن أخرجك منها»إنها مشكلتك« −٢
 . لما حصل ما حصل الآن, لو أنك سمعت كلامي منذ البداية.أقاربك
 لماذا من .ن يجب أن تكون عرفتني الآ»يجب أن تعرف رغباتي ومشاعري« – ٣

 ? ألا تستطيع أن تعرف ما أشعر به?الضروري أن نتكلم في هذا الموضوع
 الحب ? فلماذا من الضروري أن نتكلم في هذا الموضوع»ًإذا كنا فعلا« – ٤

  .!!.يتغلب على كل الصعاب
  خطأ يحدث منها أو تقصيري بتنبيه زوجته لأأحد شريكي الحياةعندما يقوم «

 − للأسف –فإنه  ,لا يجد مع مرور الزمن أي تحسن أو استجابةثم  ,في أحد الجوانب
وكأن الأمر نوع . .ممن تتميز بهذه الصفة بشريك آخر في بيت آخر يلجأ إلى تذكيره

 ذكرها في بيت آخر ويصبح كلما سمع بصفة جيدة , والانتقاص منهلهمن التعيير 
 وفلانة في تنظيمها لبيتها والعناية ,نها لأولادها كوني كفلانة في تزيي: فيقول,لشريكه

لماذا لا تكون كفلان في رعايته « أو )١(.».. وكفلانة في عدم خروجها من المنزل,به
  .»!!كن كفلان في مراعاة زوجته والاهتمام بها«. .»?لأولاده

 ,ُكما أن بعض الأزواج يكثر من لوم زوجته وانتقادها عند كل صغيرة وكبيرة
 ويبالغ في , ويعاتبها إذا بكى الصغار أو كثر عبثهم,ُ ينتقد الطعام الذي تعدهفتراه

ُتأنيبها إذا نسيت أو قصرت في شأن من شئونه ولو كان صغيرا لا يذكر ً ّ وهذا كله ! !ْ
 !! ومما يشعرها بتعاسة حياتها,مما تتأذ￯ به الزوجة من زوجها

                                              
 . بتصرف٥٣ ,٥٢ ص –  أم سفيان−ماذا وراء الأبواب  )١(



 الفصل الأول  

 

٤٤٠ 
أخطاء? بلا ا ًيد إنسانوأقول لمن هو كريم في نقد الطرف الآخر هل كان ير

 ا في كل أفعاله وأقواله وحتى في أفكاره?ăاليًإنسانا مث
فلا تكن كثير النقد حتى وإن لم يكن وراء نقدك إلا حرصك على أن يكون 

 :الشاعر وترنم معي قول ,الشريك الآخر في أحسن صورة
 كفي المرء نـبلاً أن تعـد معايبـهمن ذا الذي ترضى سجاياه كلـها

 فإن هناك أمر آخر جدير ,كان هذا مما تتاذ￯ منه الزوجة من زوجهاوإن 
 ثم يعدن إلى البيت , ازداد عدد النساء الذين يعملن خارج بيوتهن فقد«..بالتأمل

 بل , وليس هذا وفقط, وإعداد العشاء, والقيام بالأعباء المنزلية,لرعاية الأطفال
الأبناء لعمل الواجبات ولية توجيه ئ تتحمل مسأصبحت المرأة مع ذلك كله
كل ذلك إلى جانب تلبية .. . وأمراض الأطفال,المدرسية ومشاكل الأقران

زوجها ف ,ومع كل هذه الأعباء الملقاة على عاتقها طوال الوقت. .احتياجات الزوج
 أمام شاشة التلفاز يشاهد المباريات الرياضية وهو يسألها عن ميعاد تجهيز قابع

 وتشعر بالظلم ,_ زوجها _ اً آخرً المرأة أن لديها طفلا تشعرومن هنا. .العشاء
ُ وتشبع من ,وتبدأ في البحث عن أمر تشعر معه بذاتها.. )١(.»!!?وعدم التقدير

 فتلجأ إلى المقارنة بين زوجها وبين ,خلاله نقص الأمان والتقدير الذي تعاني منهما
اذا لا تكسب مثلما يكسب  لم»تعيير زوجها بغيره من الأزواج« بل قد تلجأ إلى ,غيره

لو أنني تزوجت من «.. .»اًا كثيرًلقد اشتر￯ أخي لزوجته ذهب«.. .!?»فلان«
  .»!!. لكنت الآن أنعم بالرفاهية والرخاء»فلان«

َولاشك أن هذه العبارات المسموعة تقوض ثقة الزوج بنفسه ّ ّ وتحطم ,ُ ُ
فعاله يعتبر البخار السام كما أن الانتقاد الدائم للزوج في تصرفاته وأ.!! .نفسيته

 .!!. ويفقد الزوج الشعور بذاته وإحساسه بالقوامة,الذي يخنق الحياة الزوجية
                                              

 . بتصرف١١٧ ص − −وارين فاريل .  د– يسمعن ما لا يقوله الرجال النساء لا )١(



 الستار الحريري

 

٤٤١
 بل إن النقد فيه فوائد ,نحن بالطبع لا نقول للزوجين لا ينتقد أحدكما الآخر«
 من أهمها تصحيح المسار وتعديل السلوك وتزكية النفس ; ولكنا نريد النقد ,كثيرة

 كأن تنتقد ,ă ويتحقق ذلك إذا لم يكن النقد علنيا,اء وجه الطرف الآخرالذي يحفظ م
 فهذا يضر بصحة , أو ينتقد الزوج زوجته أمام أهلها,الزوجة زوجها أمام الأطفال

 فهذا غير صحيح كأن ,أو ينتقد أحد الزوجين شخص الآخر. .العلاقات الزوجية
ُ أن ينتقد السلوك والتصرف وإنما الواجب حين النقد! !»أنت لا تفهم«يقول له 

  )١(.»..وليس الشخص والذات
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

ولهذا . . ندين بهاالتيإن اختيارنا لشريك الحياة هو التعبير الواضح عن القيم «
 ليس في , فإننا في الحقيقة نواجه أنفسنا, فإننا حين نلوم شريك الحياة لأي سبب,السبب
  .» أتبناهاالتيهذا الاختيار يعكس قيمي «وإنما . .»ارلقد أسأت الاختي«صورة 

  :ً فمثلا
يجب ألا تشكو . . تبحث عن زوج ناجح في عمله ويملك المال الكثيرالتيالمرأة 

 !!من هشاشة مشاعره
 ويستنكر عدم ,الرجل البالغ الأربعين حين يتزوج فتاة العشرين. .وفي المقابل

 بل عليه أن يواجه القيم الخاصة ,يه ألا يلومها فعل,وليةئ وعدم تحملها المس,نضجها
  )٢(.»به وليس بها 

 وأن هذه ,نقده لشريك حياته هو أمر في غاية القسوة وليعلم كلا الزوجين أن
 ..القسوة تصل إلى منتهاها حين تكون من خلال

                                              
 .١٠٩ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية فى احتواء المشكلات الزوجية  )١(

 . بتصرف٢٣ ,٢٢ ص – وارين فاريل.  د–النساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال  )٢(



 الفصل الأول  

 

٤٤٢ 
JJJJPBÂiB³א� Ê iB³NYÛא KKLLLL  

 مظهر ولذلك فإن أي; ُا في توثيق عر￯ الأسرةăالاحترام بين الزوجين مهم جد
وهنا تفقد العلاقة . ً سببا في تحطم الأسرة وانهيارهايكونمن مظاهر عدم الاحترام 

 لما يعانيه من عذاب نفسي بسبب ,ويتمنى كل من الزوجين الفراق ,الزوجية ودها
 .!!.التحقير والاستخفاف

ومن احترام الزوج لزوجته أن يستمع إليها إذا تكلمت, وأن يستشيرها «
 بها أمام الآخرين سواء الأهل أو الأولاد, ئًأخذ برأيها إن كان صوابا, ولا يستهزوي

أو أنها لا تصلح أن  ,وعدم تشويه صورتها أمام نفسها ومقارنتها بغيرها من النساء
  )١( .»..لأن هذا له أثره السيئ على نفسية الزوجة;  ًتكون زوجة

 أو أن! !وكأنها أمه«وجها كما يجب على الزوجة الابتعاد عن التصرف مع ز
هذا الخطأ الشائع عند بعض الزوجات هو خطأ مدمر فتعامله معاملة الأطفال ; 

 ..للعلاقة بينهن وبين أزواجهن
 وتعتقد أنه ,فالزوجة تعتقد أن زوجها لا يمكنه الاعتناء بنفسه أو ترتيب حياته

 ..بر حياته وإنه يحتاج إليها لكي تدير وتد, مؤهل للقيام بذلك بنفسهُغير
 , الدواء في موعده, لا تنسى كذا:ومن أمثلة هذا تكرار التعليمات والأوامر

 , لا تدير مفتاح السيارة إلا بعد الكشف على الزيت,اسلك الطريق الفلاني للعمل
 , احذر القهوة, لا تشرب الشاي,ًفطارك تناوله أولاإ ,اشرب الحليب قبل أن تخرج

 عليك , البس الألوان الآتية, أنت ذاهب إليهاتيالملابسك لا تناسب المناسبة 
  )٢(. »!!! لا تنتهيالتيوهكذا العديد من التعليمات الطويلة .. . لا تفعل كذا,بكذا

ن تقوض صرح مستقبله أ فقال إن زوجته أوشكت ,حدثني صديق قديم«
  وكان يحب, بالبيعًفقد بدأ حياته مشتغلا. .!!وبها على تحقير كل عمل يزاولهءبد

                                              
 www. Islammemo.com −مفكرة الإسلام : مستفاد من موقع )١(
 . بتصرف٢١٧ ,٢١٦ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية فى احتواء المشكلات الزوجية  )٢(



 الستار الحريري

 

٤٤٣
 على اًولكنه كان إذ يعود إلى بيته في نهاية اليوم متلهف. .عمله ويقبل عليه بحماسة

 : إذا بزوجته تستقبله بهذ الكلمات الساخرة,شيء من عبارات التشجيع والثناء
أتراك عدت اليوم بشيء من المال أم بمحاضرة لقنك . .!?كيف حال العبقري«

يجار المنزل يستحق في الأسبوع أظنك تذكر أن إ. .!?إياها مدير المبيعات
  )١(.»!!القادم

يجب أن  ..الإنذارات  و توجيه, بل يتطور الأمر إلى التهديد,ليس هذا وفقط
 ..تفعل كذا وإلا

 ?ولاشك أن الزوج لا يحب هذا الأسلوب في الخطاب
 سيكون وعلى سبيل اليقين ه ولكن; لعمل المطلوب  الزوجضطريربما  ..نعم
 ..بهذه الطريقة ها لمن أنذرًكاره

وأسوأ ما في هذا . .كما أن هذه الطريقة في الحوار هي لون من ألوان النقار
 التي فالزوجة ! ولكنه سريع التحول إلى عادة راسخة;ا ً أنه قد يبدأ عفو«النقار 
ا لنفسه كما ً وهي في سن العشرين تتساءل متى يتسنى لزوجها أن يشيد بيت,تبدأ

  في سن الأربعين إلى زوجة مصابة بداء النقار تتحول»فلان«فعل صديقه 
  )٢(.»!!»المزمن

 ..ًخذ مثالا
 ويكون من ,تلاحظ الزوجة أن زوجها يرقد على ظهره عدة مرات في اليوم

 ..الواضح أن ظهره يؤلمه
 ? منذ متى وهو يؤلمك:تسأله

 !! منذ أسبوعين:فيجيبها
                                              

 .١٠٩ ص –  دورثي كارنيجي−ادفعي زوجك إلى النجاح  )١(

 . بتصرف يسير١١١ ,١١٠ ص –المصدر السابق  )٢(



 الفصل الأول  

 

٤٤٤ 
 ..يب تعامل معي وكأنني شخص غر, استمر:تجيب بسخرية جارحة

 وهذا ,أنت تطردني من حياتك : يعني»مثل شخص غريب«وهذا التعبير 
 ..يؤلمني

 ..تأمل هذا الحوار
 ? هل تستمتع بالوقت الذي تقضيه وحدك:هي
 فإذا لم أكن ,اً وأعتقد أنني يمكن أن أحيا طول العمر وحيد, بالتأكيد, نعم:هو

 وأعتقد ,اăا جدً لكنت أصبحت سعيد, عن شخص آخر لباقي حياتيًولائمس
 .».....أنني

 ماذا لو لم تستطع : أخر￯ً ولذلك سألت مرة;لم تقبل الزوجة هذه الإجابة 
 !!?ممارسة هوايتك المفضلة

 ولذلك كان رده عليها ; أراد الزوج أن يريها أن سؤالها ساخر وتهكمي ,هنا
 .»?أتعنين أنني سأوضع في زنزانة أو شيء من هذا القيبل« :كالتالي

 .. فالسخرية ترفع من درجة الاستثارة في الحديث,دوكالمعتا
 :ء بالتحد أخر￯ بأسلوب مليًولم يكن من الزوجة إلا أن عادت لسؤالها مرة

 .»? إن كل ما قصدته هو مجرد السؤال عن هوايتك, لا,لا«
 .»?وماذا تريدين أن تصلي إليه من خلال هذا السؤال« :ًيجيب الزوج متهكما

 . .ولية بعض الشيء إنني فقط فض:تجيب هي
 ..اًوهو جواب لا يخلو من التهكم أيض

فأصبح . . والسخرية إلى خارج المسار الموضوعي, قاد الاستهزاء,وهكذا
 ! !الجدال حول سؤال الزوجة

 وكأنما ,حيث يحاول كل طرف إهانة الآخر. .ثم تركزت المجادلة على الإهانة
 .. أي خطوةالآخرا تمنع تحرك الطرف ًيضعان أسوار
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٤٤٥
 ..هو إحراج شريك الحياة. . وهناك لون آخر من ألوان الاحتقار والنقار

 ..ًخذ مثالا
 ولهذا تقوم ,يرن جرس الهاتف وأنت لست في مزاج يسمح لك بالتحدث«

 إن أم عمار تريد , يا أبا أحمد:ثم توجه الكلام إليك. .زوجتك بالرد على الهاتف
 ?ًأليس ذلك رائعا. .زيارتنا مع زوجها

 على الطرف الآخر تشعر أنت بالحرج من رفض الزيارة ; »أم عمار«ما تسمع وبين
 ..لأنك على الحقيقة لا تريد زيارات من أحد اليوم

 هل من الذوق أن تضعني زوجتي في هذا – في نفسك على الأقل –وتتساءل 
 ?المأزق الحرج

منى  لقد طلبت ?وماذا كان يمكنني أن أفعل. .ربما تتساءل الزوجة الآن. .
 ?هل تريدني أن أكذب. .ُ وأنا أعلمتها أن زوجي موجود,الزيارة

. . لست في حاجة للكذب: ويا أخي الزوج,وأنا أقول لك يا أختى الزوجة
ّ فمثلا تعبرين عن حماسك الشخصي للقاء صديقتك,من حسن التصرف وإنما نوع ً, 

 ولكنني في ,ولكنني لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن زوجي« :ذوق ثم تقولين بكل
 وسوف أسأله إذا ,ّالحقيقة كلي رجاء أن يتمكن من أن يكون معنا ليستقبل أبو عمار

 )١(. » فأنا في غاية الشوق لأراك, وسوف أرد عليك في الحال,كان لديه أي مشاغل
 وبهذا الشكل سوف يكون الجميع ,إن هذا الجواب سوف يحل المشكلة... 
 يتعرض زوجك ; لأن ير￯ نفسه في مأزق ولم. . ولم يجرح مشاعر أحد,رابحين
 ..ّ لأنك منحتية الفرصة ليفكر في اختيارات مختلفة,حرج

                                              
 ص –  و كريستين كارلسون,رلسون ريتشارد كا. د–ئر الأمور فى العلاقات الزوجية ٍلا تهتم بصغا )١(

١٢٢. 
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٤٤٦ 
وهي السبب الرئيس  ,ّ وأما أقسى ألوان الاحتقار فهو المقارنات

 . .ًوللألم أيضا. .للأزمات
ًأتمنى لو أن زوجي يقضي مزيدا من الوقت مع «: زوجة تقول–ً مثلا –فنسمع 

لا يحب  وكأنها تريد أن تقول أن زوجها ,هكذا. .« زوج فلانة أولادنا كما يفعل
 .كما يفعل الزوج الآخر ,أولاده ولا يضعهم في أولوياته

 وهذه المقارنات يمكنها أن تتسبب في إثارة غضب العديد من الأزواج, وقد 
 . النهاية لعلاقة الصداقة بينهماَتكون هذه الحادثة بداية

 ,ومقارنة بعضهم ببعض ظاهرة منتشرة ,اجإن ظاهرة التحدث عن الأزو
لاتكاد تخلو منها مجالس النساء, فما إن تدخل إحداهن بيت الزوجية إلا وتلحق 

 ._ إلا من رحم االله_ء بركب سابقاتها من النسا
 أزواجهن ـ سواء السعيدات في حياتهن الزوجية ّ يقارنلاتيإن معظم النساء ال

ً كان أو نقصانا, فالمقارنة ًن من الكذب زيادةأو الشقيات ـ للأسف لا يخلو حديثه
ُإيجابا يشوبه ًوالمقارنة سلبا يشوبها الكذب أحيانا لتقنع  ,ًا الكذب خوفا من الحسدً ً

 .ًا بأحاسيسها وإن كانت زائفة وزوجها ليس بالسيئ تماماِالزوجة جليساته
الحياة ا في ăإن موضوع مقارنة النساء بين أزواجهن وبين الآخرين قديم جد«

النسائية, ومن أهم أشكال هذه المقارنات مقارنة الضعفاء بالأقوياء والفقراء 
بالأغنياء, وقد يكون الحديث من خلالها عن الطرف الآخر بطريقة تعكس واقعه 

 .ووضعه في سلم التدرج الاجتماعي
ًوالمرأة عندما تقارن زوجها بالأزواج الآخرين فإنها قد تكون تعكس واقعا 

ًا معينا داخل منزلها, أو قد يكون ذلك نتيجة لطبيعة العلاقة الزوجية لديها, ăيسلوك
ل منها التوافق بين الزوجين, كأن تكون َّؤمُوالتي قد لا تكون من العلاقة التي ي

ل َّؤمُعلاقة سيطرة وتسلط طرف على آخر أو علاقة الأنداد, أو علاقة متوازية لا ي
ًوارق واضحة بينها وبين زوجها خصوصا عندما معها الالتقاء, أو نتيجة لوجود ف
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٤٤٧
  )١(.»تكون هي الأدنى
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

عندما تبدأ بالمقارنة بين إنسان تحبه وبين شخص آخر, فأنت قد فتحت الأبواب 
; لأن  ٌللمشاكل المحتمل وقوعها, ولو فكرت في ذلك لوجدت أن الأمر معقول

 لد￯ الآخرين كما هو عليه, وإنه لأمر يدفع للشعور ًنا يريد أن يكون محبوباَأغلب
 .اً آخراًبالإهانة أن نفكر أن شريك حياتنا يتمنى لو أننا كنا نشبه أحد

إن قيامك بالمقارنة بين شريك حياتك وبين شخص آخر لن تتسبب في تحطيم 
َإلا أن المقارنة تعد أحد ,علاقتك ق في ْ تلك الأمور التي ليس لها أي جانب مشرُ

 .العلاقة بين الطرفين
 أنه في كثير من الحالات عندما يقوم شريك حياتك بمقارنتك مع شخص كما
 وبالتالي فإن شريك , بذلك عن عدم رضاء مؤقت في مشاعره فقطِّعبرُفهو ي ,آخر

 !!ًالحياة عندما يتم مقارنته مع شخص آخر لن يكون سعيدا بذلك
إلا عندما يكون القصد منها  ,هاإن المقارنة بين الأزواج لا فائدة من ورائ

ا إن كانت ّأم .والسعي لمعالجتها وتوفير حياة زوجية كريمة ,التعرف على الأخطاء
ه, فكم من َفهذا لن يؤتي ثمار ,المقارنة لفرض سلوك معين في علاقة المرأة بزوجها

 وكم من ?ًامرأة أصبحت حياتها جحيما نتيجة بحثها عن حياة أفضل خارج بيتها
 .. أو ربما بقي معها وهو يهملها? فارقها زوجها نتيجة هذه المقارنات العقيمةامرأة
 JJJJ¼MB³ºא ½B¿Æáא KKLLLL 

التجاهل والنسيان عدو خفي يتسلل إلى الحياة الزوجية في مظاهر متكررة قد لا 
 !!تنبه لها الزوجان حتى إنه ليصنع من الأشياء الحقيرة مشكلة عظيمةَي

                                              
 www. Islammemo.com − مفكرة الإسلام :مستفاد من موقع )١(
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٤٤٨ 
J æiËu haDÌ ¼ÆBVNºא אhÆÊÐ�R¶ אW L 

 في طبع  ُ ُ ُ ُ ُ ُ ٌُوهو شأن غالب. .كفران العشير عند الخلاف والخصومة :فمنها
 . وفي طبع بعض الرجال,النساء

عدم الثناء والمدح عند حصول التغيير والتجديد في أي جانب من  :ومنها
 .جوانب الحياة الزوجية

 ..تقول يائسة
 !!ّزوجي لا ينظر إلي

َّأتجمل فيها وأتزي; مام المرآة  أًا طويلاًبقدر ما أقضي وقت ن لزوجي لكنه ّ
 !!يتجاهلني

ا ًرق بها نفسي إغراقْغُالتي أ , العطورُولا تجذبه رائحة ..ُلا يدري ماذا لبست
ُلعلها تح ًرك فيه ساكنّ  !!اّ

 !! بتجاهل زوجي أحاول أن أستخرج منه كلمات الانتباهُكلما شعرت
ُمرة لبست  ..اًا جديدً لبسّ

 ..لم ينتبه
 !!ألته ما رأيك بهذا يا زوجي العزيزس
 !! ما أجمله وأروعه:قال

 ? من أين لك هذا− وليته ما سأل −ثم بادرني بسؤال 
 !! نسيت:قلت بخيبة

 !!مت من سفركِدَهذا هديتك لي يوم ق
 وتجاهلها , تجاهل الزوج لزوجته أمام أهلها أو أهله,ًومن صور التجاهل أيضا

ّ عواطف الزوجية ومشاعرها لا تكون إلا بين جدران وكأن ,له أمام أهله أو أهلها
 !!البيت بل في أضيق من ذلك

ُّومن صور التجاهل أيضا تغيب الزوج عن البيت لفترات طويلة  فالزوجة ,ً
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٤٤٩
 , وإيثاره على كل أحد, وانصرافه شبه التام إلى عمله,انشغال الزوج عنهاتشكو «

 ?فماذا يكون رده.!! .وكل شيء
 .!!. كل حاجاتك آتيك بها?ضايقين لماذا تت:الزوج
 ? وهل كل حاجاتي أمور مادية فقط:الزوجة
 ..ولياتيئ أنت تعرفين كثرة انشغالي ومس:الزوج
 وهو يحمل رسالة صلى الله عليه وسلموليات من نبي االله ئ ومسً لن تكون أكثر انشغالا:الزوجة

 !!االله الخاتمة إلى العالمين
 .ل ذلك مرتينبل فع.. .?اًفهل منعه هذا عن أن يسابق زوجته يوم

 _في سفر  صلى الله عليه وسلم  إنها كانت مع النبي_رضي االله عنها  _تقول أم المؤمنين عائشة 
 قال ,_لم تكن سمينة  : أي_ لم أحمل اللحم ولم أبدن :قالت ,_وهي صغيرة السن 

 ! تعالي أسابقك: ثم قال, فتقدموا, تقدموا:لأصحابه
ّ فسبقته على رجلي,هُفسابقت  حتى إذا ,ة فسكت عني وفي رواي, فلما كان بعد.ِ

 قال , خرجت معه في سفر, وبدنت ونسيت_ سمنت :ي أ_حملت اللحم 
 وقد حملت , ونسيت الذي كان, تعالي أسابقك:ثم قال , فتقدموا, تقدموا:لأصحابه
. . لتفعلن: فقال?وأنا على هذه الحال. . كيف أسابقك يا رسول االله: فقلت,اللحم
 .]وأحمد في المسند ,والنسائي ,درواه أبو داو[ .» فسبقني,فسابقته

 ?ّبل إن بعض الأزواج يتغيب عن بيته لفترات طويلة في غير العمل
 ثم لا , وهي فترات وجيزة, الطعاماتلا تر￯ زوجها إلا في فتر«فالزوجة 
 . ولا يعود إلا بعد منتصف الليل,يلبث أن يخرج

أداء في همتها  وتنحصر م, انسجام عاطفي مع زوجهايوهنا لا تشعر المرأة بأ
 !!الواجبات المنزلية

أن هذا الغياب الطويل حتى منتصف الليل ليس من أجل طلب . .والمشكلة... 
 !!!»ترويح النفس« بل هو في جزء كبير منه لـ ,الرزق وغيره
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٤٥٠ 
 .. لا يجد في منزله الراحة من مشاق النهار وتعبه– الزوج :ي أ–فهو 

 . وهي في آخر,ٍ فهو في واد,وجةومن هنا يفقد الانسجام بين الزوج والز
رواه .[»اăإن لزوجك عليك حق« :وإن كان للمرأة بعض الحق هنا لحديث.. 

 .]١٦ ص ٣ ومسلم ج ,٤٤٦ ص ٣البخاري ج 
فالمرأة الذكية تستطيع أن تكسب زوجها وتحافظ على . .اًفعليها بعض اللوم أيض

 )١( .»..الحادة معها عن إثارة المشاكل والمناقشات ًبعيد ,بقائه في المنزل
 ويقضي أمام شاشات ,ينشغل بالكمبيوتر والإنترنتكما أن بعض الأزواج 

 لا تجد زوجته منه خلالها إلا ,والِالكمبيوتر ومواقع الإنترنت الساعات الط
 . .الإعراض والإهمال

 وأن , يتقي االله في أهله أن,الأزواجنف من ِّولاشك أن الواجب على هذا الص
 ٍّ فيعطي كل ذ￯ حق,ا للجلوس مع أولاده وزوجتهً وأوقات, للإنترنتاًيحدد أوقات

 ..ا للزوجةًولكنا هنا لابد لنا من كلمة أيض...هَّحق
 Ñ»yB¯ºא �aCKK 

 وما ?أين أنا من اهتمامات زوجي« :السؤال الذي يجب أن توجهيه إلى نفسك«
عه في هذه  وما مد￯ اشتراكي م?هو دوري في تحقيق المتعة له بصورتها العامة

 ?له »حياة شريكة«وما مد￯ قيامي بدوري كـ  ? وما هو دوري فيما يأتيه?الرؤية
 , يستخدم الإنترنت في البحث العلمي وفي الدعوة إلى االله− ً مثلا−فإذا كان الزوج 

أو الاستخدامات  ,ون الدعوةئ تهتم بالأبحاث وشالتيويتفحص المواقع المختلفة 
 تنشر العلم التي أو المشاركة في المنتديات ,اء الإسلامأو الرد على أعد ,العلمية
ر له الجو ِّ والواجب عليها أن توف,ا لهذه الزوجة بمثل هذا الزوجً فهنيئ,الشرعي

                                              
 . بتصرف٦٩ ,٦٨ ص − − أم سفيان −ماذا وراء الأبواب  )١(
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٤٥١
 بل وتعينه على ذلك فلها الأجر والثواب من االله , وتتفهم طبيعة ما يقوم به,المناسب
  )١(. » فالدال على الخير كفاعله,تعالى

XÊlºא ÎaC KK 

 وهو الشيء الذي يحطمها ,إن أصعب شيء تواجهه الزوجة من زوجها«
ها وينكأ جراحها َّد حبِئَويغتال مشاعرها ويجرح أنوثتها ويخدش كبريائها وي

ويشعرها بالتضاؤل والانهيارويحسسها بالتلاشي والاحتراق ويفجر في وجدانها 
ما  : وقد تقول,»ُّاطفي العُالصدود«براكين الألم ويزلزل أعماقها ويهز وجدانها 

 ?الصدود العاطفي
ا بأريج ً معطر, بالحبً مفعما, إنها حين تأتي إليك تحمل قلبها فوق كفيها

وتحيط به آمالها  , وتحتويه أحاسيسها المرهفة المتدفقة, مشاعرها الساميةُهُّ تلف,دروالو
بل  , أخر￯ً مرةه إليهاَّ ولا تريد منك أن ترد, تأتي لتقدمه إليك,وأحلامها وأمانيها

سكنه في داخل ُ ثم ت,ا بين ضلوعكًا آمنً وتحفر له مكان,تريد منك أن تحتويه
; ولكنك تركتها  وترويه بحبك وحنانك , ثم تحيطه برعايتك وعنايتك,وجدانك

 .!!.والجمودالإهمال مقتولة بسيف 
ِتئد و,هائ وتجرح كبريا, تقتلها أبشع قتلة,إنك بتصرفك هذا. . نعم ى  كل معنَ

ا ًوضِها عَ جسدَمتَّ فليتك حط,وتدفن إلى الأبد مشاعرها الرقيقة ,جميل في نفسها
 فلماذا النفور وأنت تحتاج إلى , إن ذلك واالله أهون عليها?عن أن تحطم روحها

 لماذا تغتال الحب الذي أنت في حقيقة ? ولماذا كل هذا الصدود والعناد?رودالو
  )٢(. »الأمر محتاج إليه

ولكن قد يقع التقصير في .. .م مقاصد النكاح إعفاف الزوجة وإحصانهامن أعظ إن
                                              

 . بتصرف٣٠٩ ص – نبيل بن محمد محمود −المفاتيح الذهبية فى احتواء المشكلات الزوجية  )١(

 net.saaid.www −د  صيد الفاوئ:مأخوذ من موقع )٢(
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٤٥٢ 
 فتر￯ الزوج يقضي أوقاته خارج المنزل ولا يعود إلا في ساعة متأخرة من ,هذا الأمر

 !! دون السؤال عن زوجتهً فيرتمي على فراشه نائما, قد أرهقه التعب وأضناه العمل,الليل
 ....»هجر الفراش«هذه صورة تتكرر لـ 

نشغال الزوج بأمر من ا ,وقد يكون من أسبابه. .,وهذا الأمر مما كثر انتشاره
ّدخلت علي خويلة  _رضي االله عنها  _قالت عائشة . .الأمور كالعبادة أو التجارة

! ! بذاذة هيئتها, فرأ￯ رسول االله,ت قال, وكانت عن عثمان بن مظعون,بنت حكيم
 امرأة لها زوج , يا رسول االله: فقلت:قالت ,» ! هيئة خويلةَّيا عائشة ما أبذ« :فقال لى

حكاه [ ! نفسها وأضاعتهاْ فتركت, فهي كمن لا زوج لها,يصوم النهار ويقوم الليل
 .] ٧٩ ص٧ أنظر إرواء الغليل للألباني ج −وقد أخرجه أحمد الألباني, 

ا أم  فإذصلى الله عليه وسلم وقد آخى بينهما رسول االله ,وجاء سلمان الفارسي إلى أبى الدرداء يزوره
 يقوم الليل , إن أخاك لا حاجة له في الدنيا: قالت?شأنك ما : فقال,لةِّالدرداء متبذ
ً وقرب إليه طعام,ّفجاء أبو االدرداء فرحب به. .!!ويصوم النهار  ,ُ كل: فقال سلمان,اّ

 , فلما كان الليل, ثم بات عنده, فأكل معه, أقسمت عليك لتفطرن: قال, إني صائم:قال
 ,اă ولربك عليك حق,اă إن لجسدك عليك حق: وقال,رداء أن يقوم فمنعه سلمانأراد أبو الد

 .هَّ حقٍّ ذ￯ حقَّ كلِ وأعط, أهلكِ وائت,ّ وصل,ْ وأفطرْ صم,اăولأهلك عليك حق
 ثم خرجا إلى , فتوضأ ثم ركعا, فقاما, إن شئتالآن ْ قم: قال,فلما كان الصباح

 _رواه البخاري [ .»صدق سلمان« :ل فقا, فذكر ذلك لهصلى الله عليه وسلم فأتى النبي ,الصلاة
  )١(. »] ٢٠٩ ص ٤فتح ج 

 , حين يغيب الزوج عن بيته سنوات,َّبل قد يتحول الهجر إلى مأساة حقيقية... 
زوجة «و.. .»زوج بلا زوجة«ُ إلى أن يصبح طرفاها ,َّفتتحول العلاقة بين الزوجين

 ! !»بلا مشاعر

                                              
 . بتصرف٢١ ,٢٠ ص –  أم سفيان−ماذا وراء الأبواب  )١(
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٤٥٣

 ..تأمل هذه القصة
 والزوجة متفانية من , ويعملُّالزوج يكد. .طلبات كبيرةالمرتبات محدودة والمت«

دبر أمر المعيشة كأستاذة في الاقتصاد ولكن الحياة ُ تحاول أن ت,أجل راحة الجميع
 .. . والأحلام كثيرة,صعبة

يقلقون إذا . .اًا واحدً لا يفترقون يوم,الأولاد والزوجة سعداء بما هو متاح لهم
 !!ا في الشهرًا واحدًن على غيابه ولو يوم ويعترضو,تأخر الزوج في عمله
ما إن يغادر المنزل حتى يشعر . . وكذلك هو يفتقدهم بعنف,ٍةيفتقدونه بشد

 ...باللهفة للعودة
 فهي , تواجهها الأسرةالتية َّبالرغم من الصعوبات الاقتصادية الجم. .وهكذا

 . .ط الشديد وهي التماسك والتراب,بل بأكبر مظاهر السعادة. .تشعر بالسعادة
وتسود المودة والرحمة العلاقة بين . .يفيض الوالدان على الأبناء بالحب

 . .ولياتهئويؤدي كل فرد في الأسرة دوره ويتحمل مس. .الزوجين
 . .هبطت عليهم إعارة إلى إحد￯ الدول الخليجية ...ثم

  نفسية وحياتية لعدمُ الأسرة صعوباتْ وواجهت,وسافر الزوج في العام الأول
. . وافتقد البيت الرجل, وافتقد الأبناء أباهم,افتقدت الزوجة زوجها. .وجوده

 . .وسهمء ملأت رالتيلوا من أجل الأحلام َّولكنهم تحم
 , مشاكلهمَواشتم أبوهم بعض. .وحدثت بعض المشاكل بين الزوجة والأبناء

 ;يستقيمواة أنهم لم يتراجعوا ولم ولكن الحقيق. .ًاما فاستقاموا تم,فقرر العودة
  تقللالتي على الصيغة المناسبة − الزوجة والأولاد −ا ًولكنهم عثروا جميع

 , وبالقدر الذي لا يزعج أباهم لكي يستمر في الإعارة,الصراعات إلى الحد الأدنى
 . .ويستمروا هم في حياتهم الجديدة

 !! أن تكون بلا زوجُ الأمْ واعتادت,ٍ اعتادوا أن يكونوا بلا أب,وهكذا... 
حتى ماتت هذه الأحاسيس . .ةـنـيـ أنها تفقد أحاسيس معُلم تنتبه الزوجة



 الفصل الأول  

 

٤٥٤ 
 ..بداخلها

 − مرة أخر￯− ولكنها ,عانت الزوجة من موت هذه الأحاسيس بداخلها
 , فاعتادت على غياب الزوج, تريد تحقيقهاالتيلت وصبرت من أجل الأحلام َّتحم

 راش حين عاد فيِضاق عليها الفولهذا . .راش لا يتسع إلا لهاِبل لقد أصبح الف
 لا تستجيب ٍ ولأول مرة, تنتبه لشخيرهٍولأول مرة. .هُها أنفاسْجازته الأولى; ضايقتأ

 ...أحاسيسها
 التيهم من روعة الأشياء َقوا أنفسِّ لم يصد,ته الأولىزجاأوحين عاد الزوج في 

 وكانت هذه هي , وكلها انحصرت في الملابس والأجهزة الحديثة.وهاُّجلبها لهم وتمن
 .!!. وكان الوعد بأشياء أكثر,البداية

 ,لقد كانوا قد رتبوا حياتهم بدونه. . الأبناء لوجود أبيهمُ حياةْ ولكن لم تتسع
 وهم قد ,اًا ويرعى قانونًا ونظامً فهو يضع حدود, الأب يضايقهمُوأصبح دور

 !! .ٍضوتحملوا أباهم على مض. .ٍاعتادوا أن يعيشوا بلا حدود وبلا راع
. . وعاد, ثم غادر,وعاد بعد سنة أخر￯. .وغادر الأب. .ُجازةلأوانتهت ا

 ..ا عليهمًجازته تمثل عبئأوأصبحت 
مثلما تحقق  ,ق لهم الاستغناء الكامل عن الأبَّ وقد تحق,وصلوا إلى السنة الرابعة

ما  وإن, لهم به كإنسانَلقد أصبحوا لا حاجة. .للزوجة الاستغناء الكامل عن الزوج
 ْ واتسعتْ تمتالتيحاجتهم إليه كانت تدور فقط حول تحقيقهم لطموحاتهم 

 فوق إمكانية الأربع سنوات ًا كبيرةً لتصبح أحلام, الأحلام الصغيرةَ حدودْوتعدت
بل ربما تحتاج إلى أن . .إلى عشر. .لى خمسإوإذن فلابد أن تزيد السنوات . .أن تحققها
 ,حتى يمكن استيعاب كل الأحلام الجديدة ,اً عاما أربعينًا وغائبًمعار جيبقى الزو
 ولا , والأب قلبه كبير,ستتولد أمنيات جديدة. .اً جديدً في كل يوم حلماّوسيجد

لا . .عزلة اجتماعية. .عزلة نفسية. .ا في عزلةً يعيش وحيد,يريد أن يكسر قلب أحد
 ..اً ولا يكلم أحد,أحد يكلمه

 ماذا : يحسبها ليل نهار, حال سبيلهفكل إنسان منصرف إلى. . لا أصدقاء
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٤٥٥
 , أسعار الشقق, أسعار السوق الحرة, أسعار العملة, ماذا يشتري, ماذا أنفق,كسب

 ...إعلانات الصحف
ه َ اهتمامَدَقَ ف.. لا يعمل إلا في الفلوسفذهنه. .اًه تمامُ حياتْوهكذا تحجرت

 ....هَشاعره ومَ شاعريتَدَقَ ف,ه بالجمالَ إحساسَقدَف. .بأشياء كثيرة
 . .سيطرت عليها لغة المال. .أسرتهمع ه ُ حواراتْوتغيرت. .هُ حياتْوتغيرت

ه إلى َّ تنب,وحين هبطت الطائرة أرض المطار في رحلة العودة لبدء سنة جديدة
 بأن َّ وأحس, عيناه بالدموعْاضتف ف,صوت مضيفة الطائرة بالإعلان عن الوصول

 التيه الصغيرة َودخل شقت.. .قلةْثُا بأقدام م وغادره,سقف الطائرة يجثم على صدره
 فقد كانت , ولكنه لم يسارع إلى تشغيل أجهزة التكييف; بحرارة جهنم ُّكانت تشع

. . ساخن يغطيه تراب وأشواكٍونام على فراش. .َّ بداخله أقو￯ وأشدالتيجهنم 
رون إليه  ينظئ بينما زوجته وأبناؤه يقفون على الشاط,وكأنه يغرق ,ورأ￯ في منامه

 )١( .»!!..بلا مبالاة
. .»الزوج الغائب«أو  ,وهذا الحلم هو في الحقيقة المأساة الحقيقية للزوج المهاجر

ِولاشك أنها مشكلة حقيقية تستوجب التفكير في حل يخرج الأسر من نفقها  َ َ ُ ٍ
 !?المظلم

 الفاروق عمر َ غياب الأزواج عن زوجاتهم لفترات طويلة, بالُ شغل أمرلقد
 الخطاب ـ رضي االله عنه ـ عندما سمع في جوف الليل في أثناء حراسته للمدينة ـ بن

 : تقول , امرأةَصوت
 ولـيس إلىجــنبي خليـلٌ ألاعبــه تطاَول هذا الليـل وازور جانبـه
 هذا السـرير جوانبـهلزعزع من فو االله لـولا االله لا شـيءَ غـيره
 لـي أن تنـال مراكبـهوأُكرِم بع مخافــةَ ربي والحيــاءُ يكفُّــني

                                              
 .بتصرف ٢٢٥ − ٢١٧ ص −عادل صادق .  د–متاعب الزواج  )١(
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٤٥٦ 
هذه : ثم سأل عن هذه المرأة, فقيل له ,فسارع أمير المؤمنين إلى ترك حراسته

فلانة زوجها غائب في سبيل االله, فأرسل إليها امرأة تكون معها, وبعث إلى زوجها 
: فأرجعه إليها مما كان فيه ـ ثم دخل على أم المؤمنين حفصة ـ رضي االله عنها ـ فقال

 كم تصبر المرأة عن زوجها? يا ُبنية 
 سبحان االله, مثلك يسأل مثلي عن هذا? : فقالت
 .لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك: فقال
خمسة أو ستة أشهر, فحدد للناس في مغازيهم ستة أشهر, يسيرون : قالت

 !!!! , ويسيرون راجعينًا, ويقيمون أربعةًشهر
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 , مختلفةٍ ولكن بطرق; والرجل يتبادلان الإيذاء النفسي بعضهم لبعض إن المرأة
مام أأو ينسحبون إلى ما وراء صفحات الجرائد أو  ,ملعفالرجال ينغمسون في ال

ُّأما النساء فيهربن عن طريق التسو ..شاشة التلفاز سراف والاستغلال من ق والإّ
 ! !خلال التدلل

 ..ّأما الذي يدفنه فهو. .َّالإهمال يقتل الحب. .وصدق من قال
 JJJJf·Ãºא ÁË� KKLLLL 

يعود إلى بيته . . من الجحيمٌ وأن بيته قطعة,ُةَّيشكو الرجل من أن زوجته نكدي«
 .!! . ويطالعه وجه زوجته الغاضب الحاد النافر المتجاهل الصامت,فتداهمه الكآبة

اذا هي ي أنه لا يفهم لمِعَّ ويد,ُيرجع الزوج السبب كله إلى زوجته. .هكذا
 ?ُّ ولماذا لا ترد? ولماذا لا تتكلم?نكدية

قد تكون الدعوة هذه . . تدعوه هو للكلام,ولا يعلم أن زوجته بهذا الصمت
 ولكن ذلك يرجع إلى فشل الطرفين في الحصول على طريقة أكثر ;بطريقة سلبية 
 . .إيجابية للتفاهم



 الستار الحريري

 

٤٥٧
 ,لتجاهلالزوجة تضغط على أهم شيء يوجع رجولة الزوج وهو ا. .هنا

  )١(. »..واللامبالاة
 ُومن ثم تزيد حدة. .ٍ بتجاهلً وتجاهلا,ٍا بصمتً قد يبادل الزوج زوجته صمت..
 . . موقف لتثير زوبعةي فتنتهز فرصة أ, وربما تصل إلى الثورة والانفجار,غضبها

الزوجة تصمت وتتجاهل لتثير وتحرق . .وهكذا تستمر هذه الدائرة النكدة
 ..ًا وربما محطماًا هائجً وتزلزل إحساسه بذاته ليسقط ثائر, كيانهُّزأعصاب الزوج وته

 ُ الأمورْه الثائر حتى وإن ازدادتَويسعدها سقوط ,اă تهدأ الزوجة داخلي,وهنا
وهذا شأن التخزين . .ا ; تتطاير فيه الأطباق وترتفع فيه الأصواتً وشجارًاشتعالا

حتى يفيض الكيل  ,اăم تدريجي بل إن مشاعر الغضب تتراك.الانفعالي للغضب
 .. الحرائقَّهب فتعمَّمم واللِ بالحًوتنشق الأرض قاذفة

كد بسبب َّحين يختلقن الن , يحفرن قبر الزوجية بأيديهنإن بعض الزوجات
 , زوجها إلى جحيمَل حياةِّها, وتحوَعس بها نفسْتُحتى تصنع مشكلة ت ,وبدون سبب

 ومن الأولاد ًن سوء الأحوال المادية مرة فم,بسبب الشكو￯ المستمرة من كل شيء
ا ما يكون الزوج هو الضحية ً, وغالبًون البيت ثالثةئأخر￯, ومن إهمال الزوج لش
 الأوجاع ُّ, وبعض الزوجات لا يحلو لهن بثيالأولى لسماع هذه الشكاو

￯أن يفتح الباب ويجد ًا, بدلاًإلا حين رجوع الزوج من عمله مرهق ,والشكو ُ
 من الأخبار السيئة ومشكلات ًا, يجد وابلاًا رقيقً وصوتًا حانيةً ويدًمشرقة ًابتسامة

لقد  :ًم له الطعام وتطلب منه أن يأكل فيرد قائلأِّقدُالأولاد والجيران والأقارب, ثم ت
 .!شبعت

 هي أن زوجاتهم , يهجر الرجال بسببها منازلهمالتيإن من الأسباب الرئيسة « 
َّيظللن البيت بجو من الن   )٢( .»كد والتنغيصُ

                                              
 .١٧٦ ص –المصدر السابق  )١(

 .٢١٩ ص – فؤاد الصالح – وتزوج , لمن يريد الزوج"مستفاد من  )٢(
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٤٥٨ 
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َّ كلاكما إن جعل النكد هو  وأن,ًمعا واحد ٍ في مركبكماَّ أنادركُ لابد أن ت
وكان هو , على حياته الزوجية, فقد فتح باب الجحيم أسلوب التعامل مع الآخر

من . .ٍّوكما قيل بحق .. حياته الأمن والاستقرار فتفقد!!يصطلي بنارهاأول من 
 ..يزرع الريح يحصد العاصفة

 المعاني ,ًومن أراد السعادة الزوجية ; فلابد أن يكون متفهما بقلبه وعقله وروحه
 ..ًوأن يسعى جاهدا نحو. . المودة والرحمة:الحقيقية لأعظم كلمتين في العلاقة الزوجية
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مور ستسير بطريقة أو بأخر￯ على ما ّيتخيل الكثير من الناس حين يتزوج أن الأ
 !! ?ا لما تقتضيه طباعي وأهوائيًزوجتي وفق/ّ سأكيف زوجي:وكأنه يقول في نفسه! !يرام

ولأن الزوجين لم يتعلما طرق حل . .ً أو آجلاً عاجلا,ثم تبدأ المشاكل في الظهور
يل على كدل. . الأمر إلى الطلاقي وربما ينته, فهما سرعان ما يستسلموا,المشكلات

 ... .الإفلاس الشخصي
 في ُّ الحبُ ولكن مع مرور السنين يفتر; عظيم ٍّ بحبً تبدأ زيجات كثيرة عادة,وهكذا
بل ! ! للحبٍلا يظهر فيها أدنى دفء ً وتصبح العلاقات بين الزوجين باردة,بعض الأسر

ْ يمنع تعارفهما جدر كثيرة اجتمعت ل,يشعر طرفاها أنهما غرباء تحت سقف واحد ِّتكون ُ
َقد يكون حريريا غير مرئي ; ولكنه يحجب طرفي العلاقة عن التواصل. .ًستارا ă!!  ولذلك

 ..ًفإن على الزوجين بذل الجهد معا في الطريق إلى تقويضه من خلال
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هو في الحقيقة مما تعلمناه بشكل عفوي  ,إن ما نعرفه عن الزواج ودور الزوجين
ن الوالدين والأجداد ِن حولنا مَل ملاحظة م وذلك من خلا,هّوغير موج
أو ربما . . أو ما نقرأه في الصحف والروايات,ن وسائل الإعلامِ وم,والأصدقاء

 !! !ا مما نسمعه من أساطير شعبيةًأيض
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 عاشه الجيل الأول من الذي لا تتفق مع الإسلام ًوهي في أكثرها تعطينا صورة

 تقوم على ,لرجل عندهم هي صورة حيوية المرأة واُالمسلمين الذين كانت صورة
ثنان في  بحيث يشترك الا, وتكاملهما,مكانات الجنسينلإم والاحترام المتبادل ْهَالف

 .. واتخاذ القرارات الهامة في حياتهما,كثير من الواجبات والاهتمامات
 ويجب , لها أصول وقواعد تحكمها,ٍ بخاصة والحياة الزوجية,ٍ بعامةإن الحياة«
 َ وإلا فإن الفشل,ٍ وفعاليةٍن من ممارستها بكفاءةّمكُام بها ومعرفتها بشكل يالإلم

 ..ا أن يخسر في حياتهَّا أن يكسب وإمَّفالإنسان إم.ا النتيجة المتوقعةًسيكون غالب
يثمر في  , قوانين الحياة والسنن الكونية وأصول الحياة الزوجية وأسسهاُومعرفة

ن يدرك حقائق الأمور يستمتع بثمار َية ; لأن منجاح تلك الحياة الزوجية والأسر
 إذ ٍّ إنسان يمتلك زمام الأمور بحقإنه .. ينسجم مع ما حولهومن ثم فهو. .معرفته

 ولأنه اكتسب , ; لأنه أدرك أن هناك صيغة محددة للنجاحُ حمقاءًلا يرتكب أخطاء
  )١(. » يريدهاالتيالمعرفة اللازمة لإيجاد النتائج 

 فن  إنه ; الزوجين حقوق وواجبات معرفةة الزوجية ليس مجردالحياإن فن 
ولاشك أن ..في إدارة الحياة الزوجية طريقة علمية  هو,..التواصل مع شريك الحياة

 :فمنها ,الجهل بهذا الفن يتسبب في أخطاء تواصل بين الزوجين يقع فيها كلاهما
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وهذا يؤدي . .ليتحسن حاله وواقعه; ن الزوجة للزوج  تقديم النصائح م− ١
 !!لأن زوجته لا تثق به;  محبوب ُإلى شعور الزوج أنه غير

وهذا يؤدي إلى .. . والشكو￯ منه, عدم تقدير ما يقوم به الزوج لأجلها− ٢

                                              
 −فيليب ماكجرو . د / " القيام بكل ما هو فعال ومفيد − إستراتيجيات الحياة " –ع إن شئت راج )١(

  بتصرف يسير.٤٢ ,٤١ص 



 الفصل الأول  

 

٤٦٠ 
َّ مقدُ وغيرٍ مشكورةُشعور الزوج بأن أعماله غير  .!!.رة منهاُ

يشعر الزوج .. .دار الأوامر له كأنه طفل تصحيح سلوكيات الزوج وإص− ٣
 !! محبوبُ وغير,ُ مستحسنُأنه غير

 J  ôBÍÂBQ_ ÐCjא� ÉB� ¼Ujºא Ä¾KK L 

.. . وذلك بجعل الأولاد أو العمل أهم منها, تقليل أهمية مشاعرها− ١
 .!!. لأن زوجها لا يعطيها الأولوية في حياته; محبوبة ُوعندها تشعر الزوجة بأنها غير

;  محبوبة ُوهي في مقابل ذلك تشعر أنها غير. .ا يسمعه منهاَِ لمَظهر الغضبُي − ٢
 .هاَلأنه لا يحترم مشاعر

وهي هنا تشعر . . أو يمشي ويتركها,ّ ثم لا يعلق, يستمع الزوج إلى زوجته− ٣
 )١(!!لأنه لم يهتم بها;  الأمنبعدم 

 فقد بقي لهما أمر ,مافإذا امتلك الزوجان الفهم الذي ينتج التواصل الطيب بينه
 بل ومحاولة , وهو التخلص من الشعور بالإحباط من شريك الحياة,في غاية الأهمية

 !!?تحويل مشاعر الإحباط السلبية إلى مشاعر إيجابية ينمو معها الحب بينهما
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يد أن تعرف كل نها ترإفقالت له . . على يديهُسُرْدَذهبت امرأة إلى معلم لها ت«
 .!!.شيء

 وطلب منها أن تعود , وتركها تتعلم وحدها,أعطاها المعلم مجموعة من الكتب
 . .إليه بعد أن تقرأ ما أعطاه لها

 ? شيء الآنَّ كلِمتَّ هل تعل: سألها, إليهْوحين عادت
                                              

 " التواصل والألفة : الفصل الأول– فن امتلاك القلوب : الباب الثاني"راجع إن شئت  )١(



 الستار الحريري

 

٤٦١
 . .فأجابته بالنفي

 .!!.ا كانت معهًوهنا ضربها المعلم بعص
 .. وطلب منها أن تقرأها ثم تعود إليه,لكتبثم أعطاها مجموعة أخر￯ من ا

 .. ? شيء الآنَّ كلِ هل تعلمت: سألها المعلم, بعد قراءتهاْوحين عادت
 .!!. وضربها المعلم كما ضربها في المرة الأولى,اًوأجابت بالنفي هذه المرة أيض

نه  مُ المرأةْ أخذت, المعلم أن يضربهاَّولكن حين هم. .ً ثالثةًوتكرر الموقف مرة
 ..العصا لتوقف إهانته

 .!!. لقد تعلمت الآن كل ما تحتاجين إلى معرفته,ِكُت إني أهن: قال المعلم,وهنا
 ? وكيف ذلك:فسألته المرأة

 كما تعلمت ما هو , أنك لن تستطيعي معرفة كل شيءِ لقد تعلمت:فأجابها
 !! ? كيف يمكنك إيقاف الألم, تعلمت,أهم

وكيف . .الإحباطتوقف عن الشعور بالألم و كيف ن,لابد أن نتعلم. .العبرة
 !! ?يمكننا السيطرة على حياتنا

 إنها خطوة ,وهذه هي الخطوة الأصعب في طريق تقويض الستار الحريري
 , وهذا ما نتطلع للوصول إليه, إيجابيةاسيسأح تحويل الأحاسيس السلبية إلي«
. .ة إيجابية مقابل كل انتقادالأزواج السعداء يتبادلون ما بين أربع إلى أربعمائة إشارف

 . مشكلةيوذلك عند التعرض لأ
 :وهذه بعض الأمثلة

 ,لقد أعجبني تصرفك« : اكتب ما يلى»يعجبني اهتمامك« من تدوين ً بدلا
عندما لاحظت أن كمية عصير البرتقال الطبيعي الموجودة في الثلاجة قد قاربت على 

سعادة والطمأنينة عندما سألتني إذا  بالُ وشعرت, وتطوعك لشراء المزيد منه,النفاد
 ... من المتجراًا آخرًكنت أحتاج شيئ



 الفصل الأول  

 

٤٦٢ 
ا لمراجعة ً لي وقتَ وأتحت,للحلاق »عبد الرحمن«ă جدا عندما أخذت ُأو سعدت

 ..ما أحفظه من القرآن
ا عندما اختصرت مكالمتك مع شقيقتك حتى نستطيع زيارة ًأو استرحت تمام

 ...اًأبي مبكر
وسعدت . . تركتها لى بجوار السريرالتي الوردة ُدما وجدت عنِّ بالحبُشعرت

 ..!!أكثر حين رأيتك قد نزعت الشوك عنها
 وفي هذه الحالة , أثارها كل تصرفالتي فقد أضفنا المشاعر الإيجابية , وهكذا

عندما نوجد أربعة أحاسيس إيجابية مقابل كل ..كانت الطمأنينة والارتواء العاطفي
  )١(. .انتقاد

 ً الرجل أو تنسى المرأة أن كلا يساعد كلا الزوجين على ذلك الأمر ألا ينسىومما
 عليها, فيتوقع من  االلهُُلهَبَ خاصة به جً منهما طبيعةٍّوأن لكل , عن الآخرٌمنهما مختلف
ع َّ ما توقَ فعل معين يتناسب مع طبيعته هو, ثم يكون الفعل غيرَ أو ردًالآخر فعلا

 هو الحصول عليه, ُّل يريد من المرأة أن تطلب ما يودلاختلاف الطبيعة, فالرج
 .ً منه أن يشعر بما تشعر هي به تماماُع المرأةَّوتتوق

 بتصور واقعي منذ َّيتمتع كلاهماالزوجة العاقلة  و, فإن الزوج العاقل,ولذلك
 شريك حياتهتوقع أن يتحقق التوافق والاتحاد بينه وبين ي فلا ,بدء حياتها الزوجية

ضع في ذهنه أن التوافق العاطفي والعقلي يستلزم ي بل ,ً واحدةًارتباطهما دفعة َفور
 »المحاولة والخطأ« من – طالت أو قصرت –اجتياز مرحلة 

نأ￯ بنفسه عن كل ما قد يعرضه ي أو ,تحاشى كل تجربةيوليست العبرة هنا بأن 
 .ء ذاتها بل العبرة بخوض التجارب الاستفادة منها وعدم تكرار الأخطا,للخطأ

عمل باستمرار على ي و, في التفاهمً صادقةًملك رغبةي  كلاهماوقبل هذا فإن
 مع الأخذ بأسباب الصبر .ا فشيئاًتحقيق التوافق والانسجام مع شريك العمر شيئ

                                              
 . بتصرف٣٧ ص –وارين فاريل .  د–النساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال  )١(



 الستار الحريري

 

٤٦٣
 وخلق , وتلافي أسباب الخلاف,والأناة والمثابرة في سبيل تجنب دواعي المشاحنة

 )١(. »..لحبالجو الملائم لنمو روح التعاطف وا
JJJJK�BI ÑIBVNmÛא KKLLLL 

ّمما يميز ا  أنه قد يكون في حالات عاطفية ومزاجية «ة أو امرأ كان ً رجلا,نسانلإُ
 إلا أنه في صباح يوم من الأيام قد يشعر ,ا لزوجتهً محبً فقد يكون الزوج مثلا.بةِّمتقل
 أو قد يقوم . من أمر ماٌ أو يبدو وكأنه منزعج,ه غير راغب في الكلام معهاَّوكأن

إلا أنها تبدو وكأنها غير شاكرة أو مقدرة لما  ,الزوج بتقديم خدمة لطيفة لزوجته
 .فعله

إلا أنه عندما يرغب هو في  , أو قد ترغب الزوجة في النوم مع زوجها ومداعبته
 مع زوجته إلا أنها إذا ً أو قد يكون الزوج كريما.هذا تجد من نفسها قلة الرغبة في هذا

 .شعر بالرغبة في عدم الاستجابة لطلبها ,اًا صغيرًنه أمر مْطلبت
 , ويمكن أن تصيب كل زوج أو زوجة,إن مثل هذه المواقف قد تكون طبيعية

 !!ّحيث يتبدل المزاج بشكل فجائى ومن دون سبب واضح
ِّن هذه التقلبات قد تحيرأ ولاشك  م َّ أن نتفهي ومن الضرور, من الزوجينً كلاُ

 وإلا فقد نعتقد خطأ أن الحب بين الزوجين قد ,لبات ولماذا تحدث هذه النقَطبيعة
 ? فما هو يا تر￯ تفسير هذه التبدلات والتقلبات.انتهى

 ُّا من ذهابه أو نقصانه, ولذلك فكلما قو￯ الحبًفي تحته خوفُإن الحب عادة يخ
َكلما كبر ق ُ كالذي ينعم االله عليه بالرز. هذا الخوف الخفي من ذهاب هذا الحبَ
 ويبدأ بالخوف من صعوبة , فقد يبدأ يشعر بالقلق لاحتمال ذهاب هذا الرزق,الوافر

  .العيش بعد رخائه

                                              
 .٩١ ص – محمد الخشت −فن العلاقات الزوجية فى ضوء القرآن والسنةوالمعارف الحديثة  )١(



 الفصل الأول  

 

٤٦٤ 
ومن ثم يبدأ مزاج الزوج أو الزوجة في التقلب بشكل فجائي ومن دون سبب 

 ولكن من الواجب في ; من الزوجين ًلاّ ولاشك أن هذه التقلبات قد تحير ك,واضح
 وأن يعذر ,م كل طرف هذه الأمورَّ أن يتفه,ب العاطفةمثل هذه الحالات من تقل
ا الأمور الكثيرة ă متناسيٍ وأن لا يقفز إلى نتائج خاطئة,كل من الزوجين بعضهما
L K J I H ﴿ وليتذكر الإنسان قول ربه ,المخالفة لهذا الخوف والقلق

N M﴾ ] ٢١٦البقرة.[  
هذا لا يعني انتهاء هذه فربما ينزعج الإنسان من موقف معين إلا أن . . نعم
 ويعود الإنسان إلى , ويذهب الانزعاج,ل الأمورَّ ثم تتبد, فما هي إلا فترة,العلاقة

  )١(. » تربطه بالآخرالتياطمئنانه لعلاقة المحبة 
 وتلك الطريقة في النظر ,ولاشك أن مما يساعد كلا الزوجين على هذا الفهم

 لتلك »الاستجابة بالحب«لق عليه ُ ما يمكن أن نط,إلى تقلبات شريك الحياة
 وليس الغضب أو »الحب«بـ  فعندما يستجيب شريك الحياة. .التقلبات
 ,اً متحابًفإنه يضمن مع شريك حياته تفاعلا. .حباطلإ أو الأنانية أو ا,الاستياء

 من الانشغال بصغائر ً وبدلا,ومن ثم على المد￯ الطويل علاقة حب ناجحة
ذلك أن الحب له القدرة على حل . . لكل الأمورًلا ِِّبه متقَ سيجد نفس,الأمور

وعندما يستجيب بالحب . . واجتياز الكثير من الصعوبات,الكثير من المعضلات
. . ويرغب في إسعاده, ويحب البقاء معه,هَّ فإن شريكه يحترمه ويحب,لشريك حياته

دون  فإنه ير￯ عيوبه ,بل إن هذا الشريك حين ير￯ شريكه يستجيب له بالحب
 بل ربما شعر على العكس من ذلك أنه ,أن يشعر أنها تهدده أو تسبب له المشاكل

 . .يساهم في كل مشكلة قائمة لديه
                                              

 . بتصرف٢٥٦ – ٢٥٤ ص –مأمون مبيض .  د−التفاهم فى الحياة الزوجية  )١(



 الستار الحريري

 

٤٦٥
 ..ًخذ مثالا على الاستجابة بالحب

 ,ويقوم بصدم الباب يدخل شريك الحياة إلى المنزل في حالة مزاجية حادة, −
  ?فماذا تفعل

  ? ماذا دهاك:هل تقول له بغضب
 . .اă ومحبً ومتفهمااًبل الأفضل ببساطة أن تبقى صابر. .لا

 ..ًخذ مثالا آخر
 ,اً تعرف في قلبك أنه ليس صحيحاً اتهامُ الآخرُماذا تفعل حين يتهمك الشريك

 هل ?.. لا تهتمين بنظافة المنزلِكَّ أو أن,ك لا تعمل بالقدر الكافيَّكأن يتهمك بأن
. .?هل ترد كلماته بأخر￯ جارحة. .?لناستستجيب بطريقة دفاعية كما يفعل أكثر ا

 !?ك بالمشاعر السلبية نحوهُ نفسئهل تمتل
  ?اًا وحنونă لماذا لا تحاول أن تبقى محب?»الحب« ّلماذا لا تجرب الاستجابة بـ

. .».. أن سببت لك هذا الألمٌإننى آسف« :ًلماذا لا تقول لشريك حياتك مثلا
 ..رية أو التلميح بالغضب في صوتكهكذا في بساطة دون أدنى قدر من السخ

 ربما – ليعود الحب بينكما ,اً المشاكل تتبخر بعيدَّ ستجد كل,ك إن فعلت ذلكَّإن
 . . أقو￯ من ذ￯ قبل–

 تحميك من أن تقضي حياتك بأكملها في انتظار شريك حياة »الحب«إن الاستجابة بـ 
 ..لغضب والألم والحزنكما تعافيك من قضاء الأوقات الكثيرة في ا. .يتصف بالكمال

 إذا التزما الاستجابة , مشاكلَّ وأقل, سعادةَإن أي زوجين يمكن أن يكونا أكثر
  .»الحب«بـ 

 البيت المسلم في الحقيقة«  بل, إلا في بيت مسلم»الحب«ولا تكون الاستجابة بـ 
ه  وما علينا إلا أن نفهم هذ,لأنه يتكون ومعه أسباب حمايته; بيت لا يعرف الخراب 
 :الأسباب ونأخذ بها



 الفصل الأول  

 

٤٦٦ 
وسنبدأ بذكر أسباب أصلية نتبعها بأسباب أخر￯ محددة من خلال 

 ..النصوص القرآنية والأحاديث النبوية
 . الحب والرضا:ّأما الأسباب الأصلية فهي

ا من أسباب حماية البيت يكون ًوعندما نذكر الناحية الوجدانية باعتبارها سبب
 ..ذلك بنظرة معينة إلى تلك الناحية

 وكذلك فالحب بين ,فالمشاعر الزوجية هي قمة الإحساس بالحب الإنساني
 وهذا الفارق الجوهري بين الحب ,الزوجين إطار محدد لا يعيش فيه إلا الزوجان

إن « بقوله من ناحية الزوجة صلى الله عليه وسلمّا وبين المشاعر الزوجية قد بينه النبي ًالانساني عموم
 .] ١٥٩٠جه ابن ماجه أخر[ .»للرجل في المرأة شيء ليس إلا له

 الناس ِّ عن أحبصلى الله عليه وسلمومن ناحية الزوج لزوجته فقد وضح عندما سئل النبي 
 .]متفق عليه[. . أبوها: قال,الرجال من« : قالوا,»عائشة« : قال,إليه

 والزوجة أحب , الناس إلى زوجتهَّفالحب بين الزوجين هو أن يكون الزوج أحب
 .»لحب المتبادل الذي يكون بين الناس وهذا يختلف عن مجرد ا,الناس إلى زوجها

 بل إن ,إن الحب بين الزوجين ليس مجرد سبب لقيام العلاقة الزوجية فقط... 
 .ا لهذا الحبăا ذاتيًالعلاقة الزوجية تعتبر مصدر

 وهذا ,وهذا معناه أن مشاعر الحب تزداد بين الزوجين باستمرار هذه العلاقة
  )١(. »..ماية العلاقة الزوجيةا لحăا أصليًهو الذي جعل الحب سبب

 وهل , الاستجابة بالحب–أختي الزوجة /  أخي الزوج –فهل جربت 
 .. ومن ثم,أن يكون منك على ذكر دائمحرصت في علاقتك مع شريك حياتك 

 ..لا تثيرك رياح الحياة
عن التحكم بضغوط وأعباء الحياة  ًلقي محاضرةُفي يوم من الأيام كان محاضر ي
                                              

 .٦٥ ص –  رفاعي سرور−بيت الدعوة  )١(



 الستار الحريري

 

٤٦٧
في اعتقادكم وزن هذا الكأس  كم« :ا من الماء وسأل المستمعينًفع كأسفر ,لطلابه

 .»الماء?ن م
 . جم٥٠٠ جم إلى ٢٠الإجابات كانت تتراوح بين 

 !!!لا يهم الوزن المطلق لهذا الكأس: فأجاب المحاضر
فلو رفعته لمدة  ,ا فيها هذا الكأسًفالوزن هنا يعتمد على المدة التي أظل ممسك

ولكن لو حملته . .ولو حملته لمدة ساعة فسأشعر بألم في يدي ,شيءدقيقة لن يحدث 
 . إسعافَدون سيارةعلمدة يوم فست

فلو  . حملي له كلما زاد وزنهُا, ولكن كلما طالت مدةًالكأس له نفس الوزن تمام 
حملنا مشاكلنا وأعباء حياتنا في جميع الأوقات فسيأتي الوقت الذي لن نستطيع فيه 

فما يجب علينا فعله هو أن نضع الكأس ونرتاح . عباء سيتزايد ثقلهاالمواصلة, فالأ
; نا بين الحين والأخر َفيجب علينا أن نضع أعبائ. أخر￯ً قبل أن نرفعه مرةًقليلا

 . أخر￯ًلنتمكن من إعادة النشاط ومواصلة حملها مرة
 العمل ولا تأخذها معك َ ومشاكلَفعندما تعود من العمل يجب أن تضع أعباء

 .!!.ا وتستطيع حملهاً لأنها ستكون بانتظارك غد ; البيتإلى
 .. وهذا صحيح»!!.فه أن نسخر من مآسيناَّ من السإن« :ربما قال البعض هنا

ًولكن من الحمق أيضا أن  ِ ّ أو نجسم التوافه!!نجعل من التوافه مآسيْ  ونعلق ,ُ
ًعليها اهتماما كبيرا ً..  

لا أن نجعلها حياة بـ  , الحياة ببساطة وأخذ»التهوين«علينا أن نتعلم فن إن 
 ولكن ? ما حيلتي:وتقول ,ك على خدكَيد وهذا لا يعني أن تضع ..!!»التهويل«
ٍإلى ذكاء الأمر فقط يحتاج . .لفعل ذلك وهناك طرق عملية كثيرة »لَّاعقلها وتوك«

 فالأسلوب ,فتاح الإجابةمضغوط هي «بل إن كلمة .. »ضغوط الحياة«في مواجهة 
 !!يعكس نوع معايشتنا له ,ي نتحدث به عن واقعناالذ

 وكلمة ,كما أن عبارات الكلام اليومي فيها من الدلائل ما يشير إلى ما نؤمن به
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٤٦٨ 
ا ً تشير إلى شيء اقترب نحونا أكثر من اللازم حتى بدأ يضغط علينا ضغط»ضغوط«

 .!!.اًشديد
كان . .تبي الكتب في مكْدستَّهذا السياق أذكر ما حدث معي حين تك في
 والبعض الآخر سوف , والآخر من المهم قراءته, هذه الكتب لابد من قراءتهُبعض

 !!أستمتع بقراءته
ً وكأنها تشكل تهديد,سة أمام مكتبيَّ الكتب المكدْهنا بدت  !!لي ا ماُ

! !وكأنها تنمو فوق رأسي أنا ,لقد كانت كومة الكتب تنمو وتترعرع. .نعم
 وليس على مد￯ شهور , واحدةً أن أقرأ هذه الكتب دفعةّ أن عليُلتَّذلك أنني تخي

 ..مع التأني
نفس الأمر يحدث معي حين أجلس إلى الحاسوب لأطالع كنوز المعلومات .. 
 بعد تحديثها »على بابا«ا أمام مغارة ًإنني أتخيل نفسي جالس. . يحملها الإنترنتالتي

 تكلفك سو￯ بضع نقرات  فجميع كنوز المعلومات هنا لا,لتلائم عصر المعلومات
فسه لا يسمح لنا الوقت بتجريب كافة نلكن في الوقت . .على لوحة المفاتيح

 .!!.احتمالات ما نبحث عنه
 : حتى يمكننا استثماره عبر»فن إدارة الوقت«ومن ثم كان لابد لنا أن نتعلم 

لنزيد من الوقت المتاح لأمور  ,تقليل حجم ما نقوم بأدائه في أحد الأمور−
 .خر￯أ

 .سقاط بعض المهام من جدول أعمالناإ و,تحديد الأولويات−
  )١(. ».. ولنفي بمهامنا الضرورية,ً فعاليةَلنكن أكثر

 أن تواجه مواقف –أختي الزوجة /  أخي الزوج –ُوبنفس االطريقة يمكنك 
َّ ما يلبث أن يتحول إلى ,ً تبدأ غالبا بجدال عاديالتي و,الغضب من شريك الحياة

                                              
 .بتصرف ٤٥ – ٤٨ ص –  جوزيف أوكونر–حلول غير تقليدية لمشاكل الحياة اليومية  )١(
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٤٦٩
ٍشجار  ? لا تثيرك رياح الغضب والشجار,ًفكيف لك أن تبقى هادئا. . عنيفِ
 وحتى لو كان من السهل , حاذر من التشتت والتزم بالخط الرئيسي للجدال−« 

 ..مواصلة الجدل في نقطة فرعية ; فحاول الالتزام بالقضية الرئيسية
 ولا تحاول الحصول على ,لا تستخدم أسلوب الاستجواب لشريك الحياة −

أو تحاول إثارة نقاط تعتقد أنها . .إجابات لأسئلة لا يرغب الآخر في إجابتها
َّستظهرك أن  ..ئ وأن الآخر مخط,ك على صوابُ

 فهذه الأساليب ترفع من حرارة , ولا التنابذ بالألقاب,لا تبادر بالإهانات −
 .الجدل
كثف ُ والإهانة ت, فذلك الأسلوب يوحي بالإهانة,مُّتجنب السخرية والتهك −
 :واعلم أن.. . قلتهاالتي »الرسالة«  مما يحجب كلمات»ما وراء الرسالة«معنى 

 ي ولا تتيح أ,￯ إلى تصعيد الإهانات المتبادلةِّ وتؤد,السخرية تستفز الطرف الآخر
 . . للتحاور الإيجابي مع ما تقولهًفرصة
 ولا تطالب , ولكن لا تبالغ فيه;مه إن لزم الأمر ِّ قد,لا تمتنع عن الاعتذار −

  .الآخرين بالاعتذار من خلال الإلحاح عليهم
 وتجنب الخوض في شجارات حول »ما وراء التواصل«استخدم مهارة  −

 .»ما وراء الرسالة«الأمور التافهة المضمنة في الرسالة إذا ما كان المهم هو 
 , ومع ذلك,كل الاسترتيجيات السابقة يصعب اتباعها لو تملكك الغضب −
 حيث أنه يتيح للآخرين ,ا في بعض الأحيانًعبير عن الغضب قد يكون لازمفإن الت

 . . وكيف ستتأثر بأعمالهم وأقوالهم,أن يعرفوا مد￯ اهتمامك بما تقول
 ,بمجرد أن يعرف كل طرف مد￯ شعور الآخر بشأن الموضوع المتنازع حوله −

 وضع أسس وقد يفيد ذلك في. .يكون من المفيد تجنب الجدال حتى تهدأ النفوس
 .. .ما وراء التواصل حول كيفية الحديث في هذا الاختلاف«لإنجاح 
الحذر من  : مثل− فإن التبصر في القو￯ المؤثرة على المجادلات ,اًوأخير −

 يمكن أن يساعد − تتطاير من أفواهنا حين نغضب التياستخدام الأساليب اللفظية 
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٤٧٠ 
 ..شتعال إلى حرائق هائلةفي منع الشرارات الصغيرة لعدم التوافق من الا

دير ُم في النفس ; نستطيع أن نُّ وهذه القدرة على التحك,وبهذه البصيرة... .
  )١( .».. تمر بها كل العائلات من وقت لآخرالتيبمهارة الصراعات 
 بينما يقولون ,ا يهدم العلاقة الزوجيةًشركاء الحياة يختارون سلوك«إن الكثير من 

 !!?ٍسعيدة ٍة زوجيةأنهما يحاولان صنع حيا
 أو كوسيلة ,جارِش وكمثال على ذلك أن يستخدم البكاء كوسيلة للانتصار في

هي تبكي أكيد « : أو للحصول على الاهتمام,للسيطرة والتحكم في الطرف الآخر
 ..»لأننى آلمتها سأتراجع عن كل شيء

 فيقرر.. . الطرفين الغضب كوسيلة لإخضاع الطرف الآخرُ وقد يستخدم أحد
 وكذلك قد يستخدم الغضب .ا من غضب الزوجةً سلوك ما خوفَالزوج اختيار

عندما  ,هو فقط يستمع لي«خر على الاستماع لآلجذب الانتباه أو لإرغام الطرف ا
 ..» وإذا لم أفعل ذلك فهو كالصخر,أصبح عدوانية وأرمي الأشياء

ة وهكذا تعتقد الزوجة بأن زوجها يستمع لها فقط عندما تكون غاضب
 . .وعدوانية

ا لجعل الطرف ăكتئاب لا شعوريكما أن هناك البعض الآخر الذي يلجأ للا
 لا ,أنا مكتئب الليلة« م في الطرف الآخرُّ بل وحتى للتحك,الآخر يشعر به

وهكذا تر￯ أن الطرف المكتئب  ..»أستطيع أن أذهب إلى العشاء عند أهلك
 بل ويلقي ,الاجتماعية والترفيهيةيعوق الطرف الآخر عن المشاركة في المناسبات 

 المكتئب ينتهي بتحمل مسئوليات ُ والشخص غير,وليات الأخر￯ئعليه المس
  .الطرف الآخر المكتئب

 فإن أهداف الزواج الإيجابية البناءة ,وإذا ما وجدت هذه السلوكيات في الزواج
                                              

 . بتصرف١٢٣ – ١٢١ ص –  ديبورا تانين−أنا لا أقول لك ذلك إلا لأني أحبك  )١(
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٤٧١
  )١( .» محلها أهداف سلبيةُّ وتحل,تختفي

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

فإذا . . ويتخلص مما يجثم على صدره,كلنا يأتى عليه وقت ينفس عما بداخله
 فدخل شريك الحياة ليلومنا على الانشغال ,التمسنا هذا التنفيس في كتاب نقرأه

فلاشك أن من الصعوبة بمكان . .وعلى هذه القراءة المتواصلة أو غيرها. .الدائم عنه
 . . ولكن.. فتعالج الأمر بحكمة,أن تحتفظ بتوازنك

لا تطرح  .. فهمهائسُ أالتيح الأشياء ِّووض. .وجهة نظركاشرح  «. .حاول
 بما تناقشه مع الطرف ً اطرح فقط الموضوعات المرتبطة مباشرة.قضايا جديدة

 حافظ على تركيزك على المصدر الأساسي لشكو￯ رفيق العمر أو سبب ..الآخر
 )٢( .»عدم سعادته

ا من ً أن تبدو في حوارك مع شريك حياتك واثقجميل« ă حقا:واعلم أنه.. 
 , ولكن إياك أن تبلغ الثقة بنفسك درجة الغرور والغطرسة والزهو الكاذب;نفسك

فالتواضع فضيلة تحبب الآخر . . فيك− بل كل الناس − فذلك مما يكرهه شريكك
كما أن مرونتك في الحوار وحلمك ورحابة صدرك وسعة .. .فيك وتقربه منك

 لك ِّ وتيسر, تسند حوارك,ارة استيعابك لطبائع الآخر فضائل ضروريةأفقك ومه
  )٣(. »الحياة م شريكُّ تفهَسبل

 وعليك ألا تثور ,تدع فرصة لردود أفعالك كي تعوقك عن حقيقة نفسك فلا 
لا « و ..واجعل اختياراتك هي التروي والعاطفية الحكيمة والصبر. .أو تغضب

 . .ل مع مشكلات حياتك الزوجية من خلالوتعام. .»ُتثيرك رياح الحياة

                                              
 .٥ ص –  دينكماير. د,جون كارلسون.  د−حان الوقت لزواج أفضل  )١(

 .٧٣ ,٧٢ ص − −وارين فاريل .  د–النساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال  )٢(

 . بتصرف١٣٧ ,١٣٦ ص –  راشد علي عيسى−مهارات الاتصال  )٣(
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٤٧٢ 
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 ,فكل أسرة معرضة للمشاكل. .لا توجد أسرة سعيدة خالية من المشاكل«
 وقد تجعل ,ًفالمشاكل قد تجعل الحياة جحيما. . سلبي وإيجابي:والمشاكل لها وجهان

ن والمصاعب بل إن الحب لا يتعمق إلا إذا اجتاز الزوجان المح. .اًالحب أكثر عمق
 –حوار «اء َّوالطريقة المثلى للتعامل مع المشاكل والمصاعب هي الحوار البن.. .اًمع

  .» بناء–حب 
 –حوار «فدعها تذكرك بـ . .إن كلمة حب تتكون من حرفين الحاء والباء

 .. يحاور ويستمع,فالذي يحب. .»بناء
 :وللحوار بين الزوجين ثلاث قواعد رئيسة

 .عن مشاعرك الإفصاح بدقة _ ١
 .الاستماع بإنصات إلى الطرف الآخر _ ٢
ًتقبل مشاعر ورأي الطرف الثاني حتى ولو كانت المشاعر أو الرأي مختلفا  _ ٣

 .........عما عندك
 :ما ذكرناه هنا دعنا نشرح

 :الإفصاح بدقة عن المشاعر−١
 بل لابد من المصارحة , ونقصد به تجنب اللف والدوران مع شريك الحياة

أنا أحتاج أن «. .»أنا أغار«. .»خايف أنا« ًفيقول الزوج مثلا. .المشاعر الحقيقيةب
لأن هذا ;  مشاعره ْولا يكبت. .»أنا محتاج أكون لوحدي«. .»تهتمي بأمر الجنس

 . .ăالكبت عواقبه مكلفة جدا
 وبين الصراحة ,ولابد من التنبيه هنا أن هناك فرق بين الإفصاح والتجريح

  !!!والوقاحة
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 : الاستماع بإنصات للطرف الثاني– ٢

 ,»تسمع«وهناك فرق بين أن . .لا سبيل لفهم الزوجة إلا بالاستماع إليها
 .»ُفهم قبل أن تفهما« ٍّوقد قيل بحق. .ăفالاستماع بإنصات مهم جدا. .»تستمع«

  : تقبل الرأي الآخر– ٣
صلى االله  _بي  لكن بقي الن,_صلى االله عليه وسلم  _اختلف نساء النبي معه 

تقبل رأي  − أخي الزوج –وهذا ما يجب عليك . .,ببنهُهن ويحّيحب _عليه وسلم 
واعلم أنها حين تقول لك ما تكرهه . . إذا صارحتك بمشاعرهاً وخاصة,زوجتك

 ..»فالكتمان قنبلة موقوته«أفضل بكثير من أن تكتمه 
 ومن ثم ,على الأسبابف َّتعر. . واستمع إلي مشاعرها,نعم دعها تقول لك ما تكره

  )١( .» ومن ثم مناقشة البدائل, الوصول إليهاُّ تودالتيالنتائج 
من كان يؤمن باالله واليوم «. . جماع الخير في الحوار في أربعة أحاديث:واعلم أن

 .] ١٣٥٢ ص , مكرر٤٨/ أخرجه مسلم ح  [.»ا أو ليصمتًالآخر فليقل خير
/  ح ,أخرجه ابن ماجه[ .»ا لا يعنيهمن حسن إسلام المرء تركه م« :صلى الله عليه وسلموقوله 

 .]٣٢١١/  ح , وانظر صحيح سنن ابن ماجه,٣٩٧٦
أخرجه [ .»لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه« :صلى الله عليه وسلم وقوله

 .] ٤٥/  ح ,مسلم
 . ] ١٠٠ ,٩٩ ص ,٧ ج,أخرجه البخاري [.»لا تغضب« :صلى الله عليه وسلم وقوله

ان في جهل كل من المشكلة في الحياة الزوجية تكون في كثير من الأحيإن 
 ￯ر الزوج الآخر منه أو بما هو سبب الغل والحقد والعداوة لدِنفُالزوجين بما ي

 لابد من جلسة أو أكثر بين ء وهذا يعني أنه قبل كل شي,الطرف الآخر نحوه
                                              

 . بتصرف٥٨ – ٥٤ ص – صلاح الراشد . د–كيف تكسب محبوبتك  )١(
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٤٧٤ 
يستمع فيها كل منهما إلي الآخر استماع من يريد أن يفهم وجهة نظر الآخر  ,الزوجين

 ,هم عنهاُّ وليس استماع من يريد الدفاع عن نفسه ورد الت,ها لعل الحق معه في:ليري
 إذ في هذه الحالة تنعدم ,ا وأن كل الخطأ هو خطأ الطرف الآخرًوإثبات أنه ليس مخطئ

 وبالمقابل , منهما الآخرٌ وبالتالي يستحيل أن يفهم كل,المحاولة لفهم الطرف الآخر
 وأن ,ه أن يتجنب لوم الآخر كل من الزوجين عندما يحكي للآخر شكوافإن على

 الشكو￯ إنما هو جعل الآخر يفهم معاناة ِّ إذ الهدف من بث,يتجنب اتهام الآخر
 حتي تنتهي هذه ,ه أو من سلوكهِن نفسِكي يغير م;  ويدرك دوره فيها ,الأول
 وليس الهدف محاكمة الطرف الآخر, ومعاقبته علي ما ارتكبه في حق ,المعاناة

 ..صاحب المعاناة
 عندما فعلت كذا وكذا شعرت :ويتم ذلك بأن يقول صاحب الشكوي للآخر 

 , وهذا أسلوب يحقق التعبير عن المشكلة دون الاتهام واللوم للآخر,أنا بكذا وكذا
 .ا يريد الفهمًا وليس مستمعăإذ الاتهام واللوم يجعل الآخر دفاعي

ير, فيقوم الطرف ا ما تحقق التغيً كثير,إن هذه المصارحة في إطار من الرحمة
 , كي يستعيد بعض إعجاب الزوج الآخر به;الآخر بتغيير ما يستطيع تغييره في نفسه

  .ويقوم بتغيير سلوكه الذي كان يسئ فيه للطرف الآخر بوعي أو دون وعي
 فلابد فيه للطرف ,ا ما لا يستطيع الطرف الآخر تغييره في نفسه من طباعّأم

 ولابد له من تقبل العيوب التي , التي لا يحبها في زوجهل لهذه الطباعُّالأول من التقب
 والحب يؤدي إلي , فالتقبل يمهد الطريق للحب,من العسير أو المستحيل تغييرها

  .مزيد من التقبل
 ,ْ ومضتْوتبقي لدينا مشاعر الغيظ المتراكم في النفس بسبب إساءات سبقت

رء تجنب في عملية المصارحة توجيه  وبخاصة أن الم,ٍ وعداوةٍّ وغلٍ إلي حقدْلتَّفتحو
 ..اللوم والاتهام للطرف الآخر

 ولا يستطيع ,تزول وحدها  إن هذه المشاعر الدفينة في النفس لا تذهب ولا
 قد تتمكن النفس من إزاحتها عن دائرة ,الزمن وحده أن يمحوها من النفس
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٤٧٥
 ,ا وعواطفهالكنها لن تتمكن من النجاة من تأثيرها في مشاعره; الشعور والوعي 

فهل . . يحول بين المرء وحب الزوج الآخرًستاراومهما خبأها الإنسان فستبقي 
 ..ّنستطيع أن نحول تلك المشاعر إلى مشاعر حب من خلال

 JJJJ¼¾B·ºא \¯vºא KKLLLL 

 فإنه يبدأ في مراجعة أوجه النقص في ,حباطحين يشعر الزوج أو الزوجة بالإ
 وأن علاقته بشريك الحياة ,يلبي احتياجاته ويستشعر أنه لا ,شخصية شريك الحياة
ُزوجتي لا تمدني «فيكون التفكير . . به من مشاعر سلبيةُّهي السبب فيما يحس

ك تحس بانخفاض معنوياتك َّولأن ..»زوجي لا يستمع لي« أو »بالمساندة الكافية
 وسيكون بإمكانك أن تؤكد , أنك على صواب بشأن هذا الأمرًفسوف تحس دائما

وسيؤدي انخفاض المعنويات لديك إلى . .دق مشاعرك بالعديد من الأمثلةعلى ص
جهد نفسك في البحث في كل ُوست! !ا في معاناتكًاللجوء إلى أي أمر لتجعله سبب

 .. .اăوالأكثر من ذلك أن كل ما ستجده سيبدو لك منطقي. .الأمور
 :ولذلك فإن النصيحة الزوجية هنا هي

تتعامل مع أفكارك وأحاسيسك على أنها بالغة عندما تشعر بالاستياء فلا 
 ولن ,اً تعاطفَّ وأقل,ً حكمةَّ ذلك أنك عند معاناتك سوف تكون أقل,الخطورة

 .!!.تستطيع تقدير الأمور بشكل صحيح
 ً ليس آلة, له مشاعر وأهداف ومنطلقات في الحياةٌشريك حياتنا بشرّوتذكر أن 
 ولابد من التعامل معه على ,عاُ يحب أن يطم كماَفهُ وهو يحب أن ي,نحركها كما نريد

 ً أن يكون المبادر أولاكلا الزوجينوذلك بأن يحاول  ,الإنسانيةالكرامة أساس من 
في ظل لطف المعاملة لا تتحول المناقشات ف. . ولطف المعاملةإلى المسامحة والعفو,

 . .إلى شجار
 تريد مان عندتستأذ. . صغيرةٍ أشياءَوهذا اللطف في التعامل يكون عبر

. . معرفة احتياجات شريك حياتكًوتحاول دائما. .ئوتعتذر حين تخط. .الإنصراف
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٤٧٦ 
 . .»?دخل السعادة الآن على شريك حياتىُما الذي يمكن أن ي« :ًوتسأل نفسك دائما

 ًليس على ما يرام فانظر إلى عينيه وابعث له ابتسامة ,فإذا وجدت شريك الحياة
 ..»اً حتى عندما تكون مكتئبً عليك فأنا أحبك دائمالا«:لها رسالة مفادهاّتحم

 .!!.وحاول أن تنسى إساءته لك مهما كانت
الذي لابد أن  ,إن التصرف المثالي عندما نتلقى إساءة ممن نحب هو كظم غيظنا

 , وحقدٍّل إلي غلَّ لكن هذا الغيظ لو بقي فيها فإنه يتراكم ويتحو;يثور في نفوسنا 
 لذا لابد أن , الزوجةو في النفس ليحول بيننا وبين حبنا للزوج أٍوقد ننساه لكنه باق

 عن الإساءة وذلك بعد مرور بعض الوقت وهدوء النفس ٌيتبع كظم الغيظ عفو
الذي  أو الزوجة/ في الزوج  ,ă والمرحلة الأرقي والفعالة جدا في التأثير,والمشاعر

إخلاص ومن القلب رغم الإحسان إليه ب : أي_ هي الدفع بالتي هي أحسن ,أساء
 لذا عندما امتدح االله المتقين ,وهذا مستحيل ما لم يسبقه العفو والمسامحة _إساءته 

 J I H G F E D C B ﴿ :قال عنهم
M L K  U T S R Q P O N

[ Z Y X W V﴾. ]١٣٤ − ١٣٣ :آل عمران [ 
كنه  ول ; أن يحاول الإنسان نسيان الإساءة وتجاوزهاب الصعأنا أعلم أنه من« 

مع ذلك يستطيع أن يسعى إلى تحديد موعد للجلوس والحديث الهادئ في موضوع 
تكرار ما )١(المشكلة, للتخفيف من المشاعر السلبية, والسعي لتخفيف احتمال 

ويمكن للزوجين في هذه الجلسة التعبير عن مشاعرهما لما حدث ليس من . حدث
 .ر والأفكار والعواطفباب الانتقاد, وإنما لمشاركة الطرف الآخر المشاع

نهما ِّمكُللآخر, وي شريكي الحياة  منٍّ على زيادة فهم كل يساعد هذا الحديثإن
 .من تحسين الحوار بينهما

 ولابد بعد هذا من أن يقرر كل منهما بأنه لن يعود لذكر الموضوع في ساعات 
                                              

 www. Islammemo.com -مفكرة الإسلام :  مستفاد من موقع)١(
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٤٧٧
 وقد يحتاج الزوجان بعد ذلك لبعض الوقت لتتعمق بينهما. الغضب والاختلاف

 الخلاف َّيهما شرِقَ يٍويحتاجان لبناء جدار من الثقة عال .والاطمئنان الثقة مشاعر
ًوأن يكون كلا الزوجين على يقين ٍمن أن كلا منهما حين . .ٍ فهم بعضهما لبعضَوسوء

 أو أذكى منه ,ً أو أرحب منه نفسا,ًيبتعد عن الآخر ; لأنه يظن أنه أطيب منه قلبا
ًشيئا كبيرالايكون قد صنع . .ًعقلا ًلقد اختار لنفسه الأسهل والأقل جهدا . .ً َّ

ُّذلك أن العظمة الحقيقية أن يخالط كل شريك من شركاء الزوجية شريكه . .ًوصبرا ُ
 وروح الرغبة الحقيقية في ,وهو مشبع بروح السماحة والعطف على ضعفه وخطئه

 . . ورفعه إلى أعلى مستو￯ نستطيعه,تثقيفه وتفهيمه
 ,الزوجة عن آفاقه العليا/ ًن هذا لا يساوي أبدا أن يتخلى الزوج  فإ,وبالطبع
 .!!. أو أن يتملق شريك حياته ويثني على أخطائه,ومثله السامية

هو . . وسعة الصدر لما يتطلبه ذلك من جهد,إن التوفيق بين كل هذه الأمور
 ..العظمة الحقيقية
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

ومساعدته, وكذلك ر قرار برعاية الطرف الآخأن الحب عبارة عن اتخاذ
المسامحة والمغفرة تحتاج إلى قرار مشابه, فالمعذرة ليست مجرد عواطف وإنما موقف 

 ..الصفح الكامل. . وتنفيذ للصفح عنه,قرار بالعفو عن الآخروقرار وتنفيذ, 
XÊlºא ÎaC KK PB³IËא� ¨Jnºא KÃNUאKK 

ب أن يكون صاحب القرار في كل  يظن بعض الرجال أنه يج: التسلط− ١ 
 بل المتسلط ,ولاشك أن اتخاذ القرار لا يعني التسلط. .صغيرة وكبيرة تخص الأسرة

 من ّوإنما القوي. .هو في حقيقته شخص يخفي ضعفه داخل التسلط وإظهار القوة
 .صب عينيهُ يضع الآخرين نٌ لين ٌ لكنه في ذات الوقت هين;يملك القرار 

 −ولذلك . .ً توجد امرأة في العالم تحب المتردد المضطرب دائما لا.:. التردد− ٢
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٤٧٨ 
 .)١ (ك الإقدام واتخاذ القرارَد نفسِّ عو−أخي الزوج 

تحاول . .ًفمثلا. . وهي واحدة من أسوأ صفات الرجل: النقد المستمر− ٣ 
تركي عنك ا«: فيقول الزوج, وتشد من ترهلات جسدها,الزوجة أن تنقص وزنها

  .».. ولا إرادة ٌٌنت ليس لديك عزيمة فأ,هذا الأمر
 ولكن ; لاشك أن القليل من الغيرة طبيعي ومطلوب : الغيرة الشديدة− ٤ 

 ..كثرتها تضر
قيقة أنها دليل الشعور بعدم  والح,قد يعتقد البعض أن الغيرة دليل الحب

 ..الأمان
 زوجته الزوج سأليولا من الكرامة أن  ,نه ليس من الأدبإولذلك نقول 

الآن أخبريني .. .طيب« : أو يقول لها,بهاِّ ثم يكذ,جيبت ف,سئلة تشكيكية أو يسألهاأ
 .كل هذا الكلام من قلة التأدب. .»أنت تكذبين« : أو يقول لها»!!!بالحقيقة

 ,ا من زوجتهً يقضي بعض الأزواج معظم وقته شاكي: الشكو￯ الكثيرة− ٥ 
 ! !حياته دث في تحالتيداث حا عليها إثم كل المشاكل والأًملقي

 . .إنها لا تفهمني. .زوجتى غير مساندة لي« :فتجده يكرر
 وابدأ في التخطيط , توقف عن الشكوي: أنصحك− الزوج : أي–لذلك 
 . . فقد خطط للفشل, في التخطيطَن فشلت إ: واعلم أنك,لنجاحك

 . .وليةئ وشارك زوجتك المس,ًولائكن مس
فتلك واحدة . . ومن ثم ينجح,ان ويجتهد أن يعمل الإنس.:.َ العمل المرضي– ٦

 فتلك حياة ,ً لكن أن تصبح كل لحظة من ياته أو معظمها عملا,من أجمل متع الحياة
 .. .ما أضيقها وما أشقاها

يجب أن تدرك . . لا شيء أهم من المشاعر بالنسبة للمرأة: جرح المشاعر− ٧ 
                                              

ًأتمنى أن يتخذ زوجي قرارا ولو كان خاطئا: ٍقالت لي زوجة في مرة )١( إنه لا يشاركني أي قرار ولو .. ً
 .»!!!حتى فيما يخص الأولاد
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٤٧٩
 .. وإسعاد نفسه,هذا كرجل يسعى لإسعاد زوجته

ه أمام الناس أو أمام َين زوجتُ فالرجل الذي يه, الحس لمشاعرهاَفكن مرهف
 هو في الحقيقة رجل لا يفهم نفسيات الناس ,أهله أو أمام أولادها أو أمام أي أحد

  )١(. »..ولا يعرف كيف يتعامل مع المرأة
 وإنما , فلا تجرحها بقسوة كلماتك,وحتى إذا حدث خلاف بينك وبين زوجتك

 .. قلبها بكلماتك الرقيقةحاول أن تصل إلى
ــدنف مشــتاق ــديك لمُ ــدي ي مازال يرسـم لوحـة الأشـواق م 
ــاق لا تتركيه على الشـواطىء حـائرا ــحبه إلى الأعم ــوج يس  والم
 مغروســة في قلبــه الخفــاقعودي إليـه فـإن حبـك لهفـة
 بنيــت قــلاع تقــارب وتلاقــي تسقى بأـار العفـاف وحولهـا

 وتريه في الرمضاء بسـمة سـاقي ي جرحـهمدي إليه يـداً تـداو
ــة ــيش في دوام ــه يع  تبني له في الـوهم عشـر طبـاق لا تتركي
 كم من خلاف كـان درب وفـاق ليس الخلاف هـو النهايـة بيننـا

ÑUÊlºא �aC KK 

 .. سماتك الجميلة إلى سمات كئيبةِليِّلا تحو
ْالج َلد. .الحنان« َ  ..التنظيم.. .الاستقرار. .الوقار.. .الوفاء. .َ

ن أ تستطيع بها التي و,كل تلك الصفات الجميلة من الممكن أن تتحلى بها المرأة
 كل تلك الصفات لا تكتسب ولكن.. .تكون الملكة المتربعة على عرش قلب الرجل

ّمعناها وتأثيرها وفاعليتها إلا إذا وجدت في امرأة ذات نفسية متوازنة ; أما إذا كانت  ُ
 . .ٍ ومدمرةٍ كئيبة ٍٍل إلى سماتَّ فإن كل تلك الصفات تتحو,ًهةَّ نفسية مشوُصاحبة

                                              
 . بتصرف٧٣ – ٦٧ ص – صلاح الراشد . د–ب محبوبتك كيف تكس )١(
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٤٨٠ 
 ?..كيف

  ماذا تفعل? »حنان الأم«ها هي ذ￯ امرأة لها 
 , والمتسامحة, أمكنها أن تظهر نزعاتها الدافئة,ً ومتوازنةًها سليمةُإذا كانت نفسيت

 . والمشاركة, والنشيطة,ّ والحفية,ولةئوالمس
 فليس بإمكانها أن تعرض غير نزعة لها ,هةَّية مشوولكنها إذا كانت ذات نفس

 !! ً ومراقبة,ً وستصبح مدققة,هَّحنان الأم المشو
 »مراقبة«ا إلى ăهة نفسيَّ مع المرأة المشو»الحنان« تحولت الصفة الجميلة ,فهكذا.. 
 .!!.حديدية »سيطرة« و ,فظة

َالجلد«نأخذ صفة جميلة أخر￯ مثل   ٍ امرأةُّبها كل تتحلى التي تلك الصفة ,»َ
 وكل ألوان , فيكون لها من القوة والتماسك ما يجعلها تصبر على الشدائد,ٍمثالية
 ?اءة إلى سمة مدمرةَّل تلك السمة البنَّكيف تتحو. .المعاناة

. . والمرونة, والتفاؤل,ّيحدث ذلك عندما يكف الجلد عن أن يتصف بالمرح
 . بالسلبيةً مفعما,اً صامت,أخرسا ً ويصبح الجلد حضور,ً وصلبة,ًفتصبح قاسية

ة إلى تكلف ِّ فإنها تنقلب مع تلك المرأة غير السوي,»الوقار«ّوأما صفة .. 
 .!! . وتنعطف نحو الكآبة,وتظاهر كذاب وكبر

 ,ة إلى ما يشبه الماء المتجمدَّل مع المرأة غير السويَّ فتتحو,وأما صفة الاستقرار
ومن ثم تقتل هذه المرأة . .,ف مع الظروفُّلتكي فلا تستطيع ا, المرونةُفتفقد خاصية

 . . وفاعليته الكامنة,بداع الرجلإ
 تبالغ المرأة غير السوية في التحلي بها على ,الحسنة وهكذا في سائر الصفات... 

  )١(. ».!!. بل ربما انتقلت بها إلى نقيضها, فتشوهها,وجه غير ملائم
                                              

 ١٠٦ – ١٠٤ ص – محمد الخشت −فن العلاقات الزوجية فى ضوء القرآن والسنةوالمعارف الحديثة  )١(
 .بتصرف
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َّوأما المرأة السوية فهي تمارس صفاتها   وتنتقي ,الحسنة بتوازن نفسي وسلوكيّ

مع سلوكها الطيب أطايب الكلام وحلو الحديث لتدخل السرور على قلب زوجها 
 .!!.وتتودد إليه

 وعياني ًوبعيداعن ناظري ًيا مقيما في خاطري وجناني
 داني فهي أدنى إلي من كل أنت روحي إن كنت لست أراها
 .. فإنها تردد,وحتى إن حدث بينهما خلاف

 فجنِب الصـدر أثارالحزازاتـــي ذا أردت صفاء العيش يـا أملــيإ
 فالحب يـذبلُ في أرض الخلافــات نح الخلافاتِ عن دنيـا محبتـــنا
 للومه وهو لم يعلـم بغايـــــاتييا من يعـاتبني والـنفس عاشقــة
 إلى اصطفاءك يا أحلى ابتسامــاتي هل أصطفيك لنفسـي إن بي شـغفا
 قلبي ويسلم من تنغـيصِ آفـــات وكيف لا أصطفي من يسـترح لـه
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 العلاقة طرفي طرف من ُّأن يتعلم كل هو ,للحياة الزوجيةإن مفتاح التغيير 
والعلاقة . . فالزواج الناجح يبدأ بك أنت,»ردة الفعل«ً بدلا من »يفعل«نأالزوجية 

 ولابد لكل طرف أن ,ا تحسن حالهاă يومياًلما أعطيتها اهتمام ك,الزوجية تشبه الحديقة
 . .ا من السعادة لهذه العلاقةًيحاول إضافة نوع

 كرزق واسأله سبحانه أن ي, واستعن باالله ولا تعجز, فحاول في هذا الطريق
 أن _ عز وجل _ادعوه و. . تغييرهاك لا يمكنالتيرضى بالأشياء تالسكينة حتى 

واصبر حتى يؤتيك سبحانه  , تغييرهاك يمكنالتيلتغيير الأشياء  الشجاعة يمنحك
. .ومن ثم يسقط بينك وبين شريك حياتك كل ستار ..الحكمة لتعرف الفرق بينهما

 !!»الستار الحريري«وليس فقط 
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 فن احتواء الأزمات

 

٤٨٣
 

 الفصل الثاني
  فن احتواء الأزمات

 
ٍتخيل أن شخصا قد اصطدم بك بلطف   ..ً لاشك أن هذا لن يؤلمك كثيرا,ً
 ولكن في هذه ; أخر￯ أن نفس الشخص قد اصطدم بك بنفس القوةًتخيل مرة 

 ..ًالمرة كان فيك جرحا
  .!!.ًلاشك أن المرة الثانية تكون أكثر إيلاما من الأولى 

 تكون ,ولنفس السبب. . في حالة الحب يكون الألم ُأكبروبنفس الطريقة
 ! !نحب من لأنها مشكلات مع ;ًمشكلات الزوجية أكثر إيلاما 

 وتهدد ,إن سفينة الحياة الزوجية قد تعترضها بعض الأمواج العاتية المتلاطمة
وتلك الأمواج هي . .اُل مجراها إلى وجهة لا يرضى بها ركابهِّ وقد تحو,سيرها

 وتضع لها , وقد تطيح بها,هاَ وتهدد بقاء, الحياة الزوجيةَالأزمات التي تنغص صفو
 ! !النهاية المؤلمة
ِّ يحولها »علم« و , يحتويها»فن«م وجب مواجهة تلك الأزمات من خلال  ومن ث

 . .إلى تحديات ممكنة المواجهة
  و, أفكار راشدة احتواء الأزمات الزوجية من خلال نحاولوفي هذا الفصل

مفيش «من خلال أفكار ة الزوجي تنالأزما ناحتى لا تبقى مواجهت. .ممارسات واعية
أو من . .تسكنها الخفافيش كار التي تحملها عقول خاوية وغيرها من الأف..»فايدة
 وغيرها من الممارسات التي تتناولها ..»ّاسمع من هنا وفوت من هنا«ممارسات  خلال

  !! هي ملاعب للشياطين,ٍأيد عاطلة
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 ,الحب غائر في الأعماق. .همسات هي انسكاب للمشاعر الدافئة. .ّحياة وردية
 فإذا منظر حشود المهنئين ,خيال منطلق يتعد￯ جدار الزمن ..والحنان متدفق
بطاقات . . مداعبات وممازحات,ضحكات بريئة. . الفرح والسرورَتعلوهم ابتسامة

 ..سفر ...هدايا.. عطور.. ودعوات الأحبة..وعبارات التشجيع. .التهنئة
ّ وكأس العصير المثلج يخيل إليه أنالحلو￯حتى أصابع   !!ه يراهّ

 ! !هكذا يبدو الزواج قبل الزواج
ً خطا فاصلا بين حياة ما فيراها الزوجان. . الأشهر الأولى من الزواجثم تبدأ ً

وحياة ما بعد الزواج وما فيها من  ..ّقبل الزواج وما فيها من رقة وبراءة في الأحلام
اسة في درب َّ خطوة حرجة حس− بلاشك – وليات وتبعات وهيئتحديات ومس

  ..الحياة
 .!!.معنى  بكل ما في هذه الكلمات من!!أو لا تكون ..ّإما أن تكون

قام بها قسم الاجتماع وعلم النفس ففي دراسة . .وهذا ما تؤكده الدراسات
من حالات الإنفصال بين الأزواج  % ٤٥ كانت النتيجة أن ,الإسكندريةبجامعة 

 !!تقع في السنة الأولى من الزواج
 فإن ,ي النسبة التي ترصد حالات الانفصال بين الأزواجوإذا كانت تلك ه

 على حده ٌ كل–يعيشان  يؤكد أن الزوجين ,الواقع العملي لكثير من البيوت القائمة
 .. كل منهما له أسلوب حياته وأدواته الخاصة, تحت سقف واحد–

ة  وبخاص,الحياة المعاصرة تثقل على الفرد بإشكالاتها ومتطلباتها وهمومهاإن « 
َ والخور الشديد,في مجتمعاتنا حيث تعيش شريحة كبيرة من الناس حالة من الكلالة َ, 

 وأمام , في ظل هزيمة يومية شاملة,والسعي وراء غرائز وشهوات قديمة ومستجدة
 .!!. ووسط عالم لا يترك لنا مجرد الحلم,واقع ضاغط بأكثر من شكل

ورة مخاوف ومواقف  في ص,في ظل هذا الواقع تنبثق المشكلات الخاصةو



 فن احتواء الأزمات

 

٤٨٥
ومن .. .)١(.» تؤثر في المرأة والرجل,انفعالية وأوهام وخيالات وتصورات مرضية

ً وما يبدو موضوعا غير مهم ,مصادر الخلاف في الحياة الزوجية كثيرةُثم تصبح 
والمواضيع التي يختلف .. . لزوجين آخرينăا ومهماăيً قد يكون موضوعا حيو,لزوجين

كما . .ً أو استخدام السيارة مثلا,د تكون لها علاقة بأعمال المنزلق ,بسببها الزوجين
 أو عادة , أو اكتئاب أحدهما,أنه قد يكون لها علاقة بحدة مزاج أحد الزوجين

 !!.التأخر في النوم لد￯ أحد الزوجين
إذا كان القرن السابع عشر هو عصر « :لقد وصف البعض هذا العصر بقوله

 فإن القرن العشرين هو عصر ,عشر هو عصر الفضاء والقرن التاسع ,التنوير
 ذلك أننا حين نعيش حياتنا من منطلق ,وهذا القلق يفقدنا الحياة الطيبة. .)٢(»القلق
ًربما خوفا على حياتنا الزوجية من . .ً فإننا نبتعد عن السعادة يوما بعد يوم,القلق

 ! !التصدع والانهيار
ذا التغيير لا يحدث لنا كأزواج في نفس  إلا أن ه,يمضي ونحن نتغير إن الزمن

 لذا فليس من الغريب أن نختلف حتى على الأمور ,الوقت وبنفس الطريقة
 ولأي ,قد تنشأ الخلافات والمنغصات والمشكلات في أي لحظة« بل ..البسيطة
  . وذلك لاختلاف رغبات كل من الزوجين,سبب

 , طبيعي لابد منهٌأمروعند ذلك عليك أن تتقبل هذه الاختلافات على أنها 
 ولكل مشكلة ,ٌ دواءٍ فلكل داء,اءَّ والحوار البنئوتحاول علاجها بالنقاش الهاد

لع إلى تأسيس حياة زوجية َّ فلا تيأس من علاج أي مشكلة إذا كنت تط,علاج
  )٣(. »سعيدة
 , وحالما يصل المرء لحل إحد￯ تلك المشاكل,ليس ثمة حياة دون مشاكل« إنه

                                              
 . بتصرف١٦ ,١٥ ص –  عبد الواحد علواني−مشكلات وحلول  )١(

 " .عبد السلام الشيخ.  د–مذكرات علم النفس  "راجع إن شئت )٢(

 .٣٢ ص –  إعداد القسم العلمي بدار الوطن−أسهل الطرق إلى السعادة الزوجية  )٣(



 الفصل الثاني  

 

٤٨٦ 
بعضنا يتوقع أن الزواج ينبغي أن يكون ولكن .. .جديدة على الفورتبرز مشكلة 

 بل ربما ,ولذا نر￯ مثل هؤلاء يستسلمون من الأزمة الأولى.. .ًمقترنا بالسعادة
ً رجلا كان أو –الإنسان «أن  يتناسون  ; لأنهم)١( ».!!.انتهي الأمر بينهما إلى الطلاق

 ولذلك .ن مواقف الضعف أو العجز وأنه لابد م, ليس بالإنسان الكامل–امرأة 
عندما تكون الأمور هادئة بينهما أن يتفقا على بعض  , للزوجينفإن من المفيد

 ويمكنهما .الكلمات التي يحبان سماعها أو لا يفضلان سماعها من الطرف الآخر
الاتفاق على طريقة معينة للتعامل عندما يكون أحدهما أو كلاهما في حالة انزعاج أو 

عندما  ,ًقد يتفقان مثلا على أن تترك الزوجة زوجها وتذهب للقيام بأعمالها ف.غضب
 وعندما يبادر , وأن لا تسأله ما السبب حتى يرتاح,تراه في حالة غضب أو انزعاج
  )٢(.»...المناسب هو فيخبرها بالأمر في الوقت

ّإن حدة المشكلة وقوتها ليست العامل الرئيسي الذي يحدد إمكانية الوصول  إلى ّ
 , بل الاستعداد والرغبة لد￯ الزوجين في مواجهة موضوع الخلاف.حل من عدمه

 يمكن , يسوده التشجيع والتعاونٍّوفي جو«. .هما المفتاح الحقيقي لحل الخلاف
ُللمشكلة مهما بلغت حدتها أن تدعم وتقوي من عمق العلاقة الزوجية إذا واجه  ُ

  )٣(.»...ًالزوجان المشكلة معا
 َّولذلك فإن من الحكمة ألا. .المشكلات في حياتنا الزوجية أمر بديهي وجود إن

 و نحن لا نصل إلى النجاح في ذلك إلا .. ونعمل على حلها, بل نواجهها,نهرب منها
فالوصول السهل . .ً والمعاناة هنا تكون طريقا للنضجَبل إن الألم. .عبر المعاناة والألم

 .. أساليب حياتناالمريح لا يدفعنا إلى النضج وتطوير
 فإن ,ستشعر الراحة والرضانولكي . . من المشكلاتٍلا أحد في الدنيا خالإنه 

قدر ما نً أولا أن ناريد علينصل على ما نحولكي  ..نواجه تحديات واقعنا أن ناعلي
                                              

 .٤٩ ص –  كلاوديا إنكلمان−بلوغ النجاح في الحياة الزوجية  )١(

 . بتصرف٢٠٩ ,٢٠٨ ص – مأمون مبيض.  د−التفاهم في الحياة الزوجية  )٢(

 .١٠٣ ص –  دينكماير. د,جون كارلسون.  د−حان الوقت لزواج أفضل  )٣(



 فن احتواء الأزمات

 

٤٨٧
. .نا في هذا العصر وحياتنال لواقعُّون في حالة من الرضا والتقبنك عندها س,نملك

 ! !عصر القلق
 aC�ÑUÊlºא W  

 في هذه فالواجب عليك ,ًقد يكون الزوج واقعا تحت ضغط عصبي وتعب
ِبل تعمل على تهدئته وإزالة ما في نفسه . .ِ أن تتجنبي الدخول معه في شجارالحالة ِ

ٍّمن كرب وهم من عمله يغلي صدره من الغضب بعد أن أوقع «فقد يعود الزوج  ..ٍ
حذاء الحمام في « ْيجد ًوجته غاضبا ; لأنه لم في زوينفجر ,ًمديره عليه جزاء ظالما

 فتنتظر ,»حذاء الحمام«الأمر ليس في   فتدرك الزوجة الواعية بفطنتها أن,!!..»مكانه
 , عن سبب ضيقهٍ معه بلطفثم تتحدث , من تناول طعام العشاءالانتهاءحتى 

رتياح من ُ وتشعره بالا,وتشد من أزره , عليه الأمرِّفتهون ,هِكى لها عن متاعبيحف
  )١(»..خلال كلامها الموزون الحكيم

XÊlºא ÎaCKK 

أكبر تهديد لمسيرة الأسرة فهناك حالات من «ُإن المشكلات النفسية تمثل 
 وقد تختلقها الزوجة كعدم إنفاق الزوج على البيت أو ,المشكلات ظاهرية

ًا صباحا والعودة متأخراăيالخروج يوم الأسباب  وبمجرد دراسة الحالة يتضح أن ,ً
لكنها  , بل هناك أسباب أخر￯ خفية,الظاهرة ليست هي السبب الحقيقي

 من مال الأشياء فالاغتراب النفسي والاحتكام إلى ,تتكشف أثناء دراسة الحالة
 لكنهما يكابران ,وكلها عوامل نفسية تؤثر في الزوج أو الزوجة. .وسلطة ومظهر
  )٢(.»!!في الاعتراف بها

                                              
 .٢٤٨ ص – فؤاد الصالح −وتزوج . .لمن يريد الزواج )١(

 .٤١ ص – نبيل بن محمد محمود −المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية  )٢(



 الفصل الثاني  

 

٤٨٨ 
 XÊlºא ÎaC Lא �aCÑUÊlºKK 

هي على مستو￯ قدرتك .. لكل مرحلة في الزواج مشاكلها الخاصة بها
 .. .واستطاعتك

 ..سير في حلها وفق قواعد حل المشكلاتتأن . .ولكن بشرط. .هي لك خير
التي «والمحنة . . وإنما في إدارتها والتعامل معها, في وجود المشكلةتليسفالمشكلة 

ل إلى َّء من المراجعة للذات قد تتحو وشي,اهلء من التجتقابل بالصبر والشكر وشي
  )١(.»ًمنحة يلمس المرء آثارها سريعا

 JJJJjrJºא Ñ¯u Ä¾ Dðא� KKLLLL 

ً البشر عموما يحملون في والأسرة هي مؤسسة إنسانية, أركانها هم البشر, 
ً ليسوا أناسا معصومين عن الخطأ, وهذه ..نفوسهم نوازع الخير ونوازع الشر

 كان الخطأ من ً سواء− الأسرةُّفيما يهم :أي−  في داخل الأسرةالأخطاء قد تنشأ
 . أم من الزوجة أو من الأولادالزوج

 الأخطاء سيقود إلى نشوء المشاكل والصدامات في داخل ولاشك أن وجود
 وهذا أمرطبيعي في كل أسرة فلا تكاد تخلو أسرة من وقوع بعض الخلافات ,الأسرة

ا بشكل عارض, وهي من الملامح التي لابد أن هُالتي يمر بعض ,أو المشكلات
م موقف الطرف الآخر, ُّن الزوجين, وأن يكون لديه القدرة على تفهِ مٌّيستوعبها كل

 كيف ,ومعرفة. .والقدرة على التعامل مع الخلاف على حسب درجته وأهميته
حتى لا تدمر سفينة الحياة الزوجية !!! ?عامل مع تلك المواقف الطارئةيت

 !!?دةالسعي
 ومن الواضح أن لكل ,التنسيق لأداء كثير من المهام :إن الحياة في أسرة يعني

ًفضلا عن ذلك فإن لكل من . .ًمن الزوجين أفكارا مختلفة عن كيفية أداء هذه المهام
                                              

 .١١٦ ص – عبد الكريم بكار/  د −من أجل النجاح  )١(



 فن احتواء الأزمات

 

٤٨٩
هم إرسال البريد ُ أو ينسى أحد, فقد ينكسر كوب أو طبق,شريكي الحياة أخطاءه

 . .أو غير ذلك. .في الوقت المناسب
ُ يصبح لكل منهم رؤيته الخاصة في أداء ,والأزواج حين يتقاسمون المسئوليات

 ..مهامه
 أن تشعل – مثل إعداد بعض الفشار – يمكن لأبسط الأمور اليومية ,ومن هنا

 .ًنزاعا داخل الأسرة
 ولكن البعض وعلى ; في البداية لا يكون هنالك ما يستحق الشجار حوله 

  !!ًزيادة الحوار اشتعالاالرغم من ذلك يبتكرون ل
 :ًخذ مثالا

 . . بينما يراعي الزوج الطفل الصغير,كانت الزوجة في المطبخ
 وأقوم أنا ,أنت تراعين الصغير. . دعينا نتبادل المهام:ًناد￯ الزوج زوجته قائلا

 ..بما تقومين به
إنك « :ٍ وأضافت بصوت عال, أنا أقوم بإعداد بعض الفشار:قالت الزوجة

 .»تحرق الفشارًدائما 
 حيث أنها تعاني ,هذا الرد الحاسم يعبر عن رفض الزوجة لاقتراح زوجها... 

 وترغب في أن تبقى لبعض الوقت في مجال ,طوال اليوم من رعاية الطفل
 وقد يكون , فهي تكون مستمتعة وهي تعد الفشار,− المطبخ –اختصاصها الأصلي 

ًلأنه يحرق الفشار دائما ; ; قوم زوجها بذلك  وهو أنها لا تريد أن ي,اăما ذكرته حقيقي
 !!.. وليس للحوار,ا كان الدافع لقولها هذا فقد بدا وكأنه دعوة للقتالăولكن أي

 ونظر من فوق كتفها وهو ,ه للمطبخَّ وتوج,اعترض الزوج على ما قالته زوجته
  .»ن يقوم بإعدادهَ أنا أفضل م, لم يسبق لي أن أحرقت الفشار,لا« :يقول

 ْ وعادت, حيث أكمل الزوج إعداد الفشار,عند هذه النقطة تبادلا الأدوار... 
 ..الزوجة كي ترعى طفلها



 الفصل الثاني  

 

٤٩٠ 
 لذلك اصطحبت الطفل ,ًبحثت الزوجة عن وسيلة كي تتولى المهمتين معا

 ?هل تريد مساعدة أمك في إعداد الفشار« :وهي تقول لابنها , إلى المطبخًعائدة
 .»ل هذا لا نترك أبيك يفعذندعنا إ

بل .. أنني خبير في إعداد الفشار« :وقال ,ًحينما سمع الزوج ذلك ازداد إصرارا
 .»...إنني أعده أفضل منك

 ..اشتعلت المناقشة واحتدم الجدال أسرع من أزيز الفشار في الإناء
  .»ً وتحرقه دائما, أنت لا تجيد إعداده,لا« :أجابت الزوجة
 .».. تحرقينهالتيبل أنت « : أخر￯ًأكد الزوج مرة
 .»لا تدافع عن نفسك بإلصاق التهم بالآخرين«:أجابت الزوجة
 .»ة لصنع الفشار بدون حرقهَّأنا أستخدم طريقة سري« :فقال الزوج

 .»أنا أعرف هذه الطريقة« :فردت الزوجة
 .»ً بالتأكيد لا تعرفينها لأنك دائما ما تحرقينه«:قال الزوج
  .»? هل أنت مجنون?ما هذا« :الزوجة

 وأن الزوجة هي التي ,اًمن المحتمل أن يكون ما قاله الزوج صحيح
 فقد , ونفس الشيء ينطبق على ما قالته الزوجة,تحرق الفشار وليس هو

 .يكون هو من قلب الحقائق واتهمها كنوع من الدفاع عن النفس
 عادت ً وبعد برهة,وعلى أية حال فقد استمر الزوج في إعداد الفشار

 ..طبخ لتعطي توجيهات لإتمام العملية على الوجه الصحيحالزوجة إلى الم
 .»..إنني لا أريد. .رفع الحرارةا« :الزوجة

 .»..الحرارة مضبوطة« :أجابها الزوج
 .»ًاستمع لن يكون جيدا.. .إن حرارة الموقد منخفضة« :أجابت الزوجة
 .» إنها جيدة,الحرارة ليست منخفضة« :أجابها الزوج
 ..» إن الحبوب ما زالت نيئة, منخفضةبل« :فقالت الزوجة



 فن احتواء الأزمات

 

٤٩١
أنا متأكد من أن كل الحبوب تم إعدادها على أفضل « : وقال,ازداد عناد الزوج
 .»ما يكون

 !! ! احترق الفشار,وفي النهاية... 
 .»? ألم أخبرك بذلك,ألا تر￯« :قالت الزوجة

 ًإنني لا أستخدم أبدا هذه الآنية« : وقال,ولكن الزوج لم يعترف بخطئه
  .»..الفشار  بل أستخدم الصغيرة وهي لا تحرق,الكبيرة

 .» بل أنت السبب,ليست الآنية هي السبب«:الزوجة
ثم إنك لم تتركيني ,  إنها لا توصل الحرارة بشكل مناسب, بل الآنية,لا« :الزوج

 )١( .»!?..أقوم بالإعداد منذ البداية
 !!ليالعائ »الانفجار« هذا »الفشار«أنتجت شرارة . .وهكذا

 يجدون أنفسهم , مشاعرهم»يخزنون« ًوهذا ما يحدث دائما مع الأزواج الذين
  .»التجنب« أو »الهجوم« :بعد فترة قد انفجروا بإحد￯ الصورتين

فيبدو على السطح في شكل السخرية أو الاستهزاء أو الغيبة في  ..ّفأما الهجوم
يك الحياة  وهي ذكر عيوب شر, أو قد يتخذ الصورة الأسوأ,حضور آخرين

 للأصدقاء في غيبته 
 أو الانشغال بأنشطة , فهو يظهر في شكل إحساس بالصداع:ّوأما التجنب.. 

 , ممارسة بعض الأنشطة الضارة– ربما –أو  ,متابعة الأحداث الرياضية :بعيدة مثل
فطرق . .أو. .أو. .أو الاستغراق في العمل. .أو الإسراف في تعاطي الحبوب المهدئة

 أن المشاكل قد ُّوكلها ترجع إلى أن كلا الزوجين يظن. .)٢( .»لها  نهايةالتجنب لا
أمنياته في الاستقرار  مَّومن ثم تتحط! !تنتهي بطريقة سحرية غامضة الأسباب

 .!!. فتسبب له الألم,َّ بل تتحول إلى أمنيات ميتة,العائلي
                                              

 , ميشيل ستيفنز" ُ كيف تنمي قدراتك على حل المشاكل: راجع إن شئت كتاب,لمزيد من البيان )١( 
 . سامي تيسير سلمان:ترجمة

 .٣٧ ,٣٦ ص – وارين فاريل.  د–النساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال  )٢(



 الفصل الثاني  

 

٤٩٢ 
 –ن أن تكون  بل يمك, شائع بين كل الأزواجٌالمشاكل الزوجية العادية أمرإن 

 . . ملح الحياة الزوجية–ًأحيانا 
 فكل , وخاصة في بداية الحياة الزوجية,والمشاكل العادية البسيطة أمر طبيعي«

 ...زوجين يختلفان عن بعضهما في التربية والثقافة والرغبات والمزاج والأحلام
ا بتوافه ًلا يهتمون كثير ,والأزواج العقلاء الحريصون على إنجاح حياتهم الزوجية

بل هم على ... .الأمور اليومية التي تتعلق بالأكل والشرب واللباس وما شابهها
الحب والتفاهم « وأن )١( » ورجل صبور,امرأة قنوع«يقين أن السعادة الزوجية هي 

 وهم قلاعه المتينة التي تحفظ سفينة الزواج ,والاحترام هم أركان السعادة الزوجية
 ولكن ما من بيت يخلو من ; المشكلات والخلافات من الغرق عندما يثور بحر

 خاصة مع تبعات الحياة الزوجية ومسئولياتها – ْ أو كبرتْ مهما صغرت,مشكلات
ً وغالبا ما يترك ذلك نوعا من الفتور والبرود قد يهدد استقرار الأسرة–  لذا على ,ً

ضمان ل; الزوجين مسئولية مشتركة للحفاظ على دفء العواطف والحب بينهما 
  )٢(.»استمرار واستقرار الحياة الزوجية

 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

الزواج الناجح هو الزواج الذي يستطيع فيه الزوجان مواجهة الخلافات «إن 
 كما أن ,ًكل زواجكما معااوعليك أن تؤمن بقدرتك على أن تحل مش. .الةَّبطريقة فع

ًر وقتا كافيا لذلكِّعليك أن توف ِّى لا تتراكم وتسبب المزيد من المشكلات حت.. )٣(. »ً
 ..ً تم التعامل معها فوراكان قدوالتي ما كانت لتتفاقم لو  ,ًالأكثر تعقيدا

ًإن المشاركة في إنجاح العلاقة الزوجية مسئولية يقوم بها الزوجان معا, فمن  ٌ
                                              

 . بتصرف٢٥٥ −٢٥٣ ص – فؤاد الصالح −وتزوج . .لمن يريد الزواج )١(

ًكيف تبنين بيتا سعيدا  )٢(  .٩٦ ص –  أكرم رضا. د−ً

 .١٣١ ص –  دينكماير. د,ارلسونجون ك.  د−حان الوقت لزواج أفضل  )٣(



 فن احتواء الأزمات

 

٤٩٣
 ووضوح الرؤية المشتركة , وفهم أحدهما للآخر,خلال حسن معاملتهما لبعضهما

 .. وتنمو إلى الأفضل,هما تتحسن العلاقة بينهمابين
 فالمشاكل , سلبي وإيجابي:والمشاكل لها وجهان. . للمشاكلٌ أسرة معرضةُّفكل

 بل إن الحب لا يتعمق إلا إذا .ً وقد تجعل الحب أكثر عمقا,ًقد تجعل الحياة جحيما
 .. وهذا من,ً والمصاعب معاَاجتاز الزوجان المحن

 JJJJPÜ·rא� fÕאË® ÑÍUÊlºא >KK>LLLL  

 ولكن هل ; ما أجمل الحياة من غير مشاكل :كثيرة هي الأوقات التي نقول فيها«
ً بمعنى آخر هل الحياة الزوجية جميلة فعلا من غير ? ًا في هذه العبارةăفكرنا حق
  ?مشاكل

 على الرغم من أن ,إن تلك العبارة تبين النظرة السلبية للمشاكل الزوجية
 !!!! من الناسُلكثير من الإيجابيات التي يغفل عنها العديدللمشاكل الزوجية ا

 ? فائدة تعود من المشاكلُّ أي:ٍن يقرأ هذا يتساءل باستغراب وعجبَلعل م
لو تدبرها الزوجان لعلما أن  ,ً كثيرةاً وفوائداًإن للخلافات الزوجية منافع. .نعم

لبي متناسين الإيجابيات ًفي باطنها خيرا ; ولكنا عند الخلاف نركز على الجانب الس
 .!!.الكثيرة بسبب هذه الخلافات

إن المشكلات الزوجية هي الفرصة العملية التي يعرف من خلالها كلا 
 ويتلمس ,هُفرحُ يرضيه ويا وكذلك م,الزوجين ما يغضب لطرف الآخر ويزعجه

فيحاول إصلاحها وتعديل  , بل يعرف أخطاء نفسه,طباعه على أرض الواقع
 ..نت لد￯ زوجهَّحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة التي قد تكومسارها وتص

ومن ناحية أخر￯ يستطيع كلا الزوجين أن يتعرف على أفكار وطموحات 
 وبذلك , فيشارك في تلك التطلعات والآمال,له فيهِّوتطلعات شريكه وما يؤم

 وتزداد , وهكذا نشعر بالرضا عن أنفسنا,تمتد جسور التواصل بين الطرفين
  وبالتالي نتمكن من التعامل معه بيسر,اتنا ومعرفتنا بالطرف الآخرخبر



 الفصل الثاني  

 

٤٩٤ 
  )١(. »..وسهولة
ًفليس الأمر شرا .. .ًوجها آخر فيه شيء من الوسامة فإن للمشكلات ,وإذن

 . .ًمحضا
 ..ً خذ مثالا

ن تنجح في رفع الأوزان أ يمكنك ,عندما تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية«
 ..ًثم على عضلاتك أن تواجه تحديا حتى تنمو بشكل أقو￯. .البسيطة المريحة لك

 وتتغلب على ,لبناء العضلات عليك أن تضغط فيما أبعد من نطاق راحتك
 .. فإنها تنمو بشكل أقو￯, وبعدها حين تمنحهم بعض الراحة,عضلاتك

 وحيث إنك ,ًتحديا ن تواجهأ النجاح الشخصي عليك ة لتنمي,وبطريقة مماثلة
النجاح   ستنمو قدراتك على تحقيق, بالعودة إلى حكمة حقيقة نفسكٍدتواجه كل تح
 في جعلنا أقوياء ; ولكن فقط إذا ăماًفالعقبات في الحياة تمثل دورا مه. ..الشخصي

 .استطعنا التعامل معها
 ..ً خذ مثالا آخر

وإذا . . فإنها تمر بصراع حتى تتحرر,راشة من شرنقتهاَقبل أن تخرج الف.. 
 فقد ,حد الملاحظين بالعطف عليها وشق الشرنقة ليمكنها من التحررما قام أ

ً فقد تموت سريعا لأنها ,ينتهي الصراع ; ولكن الفراشة ستمر بعواقب معينة
ا للفراشة لتقوية ăيفالصراع كان ضرور.. .لن تكون قادرة على الطيران
 ,بدون الصراع ستكون الفراشة ضعيفة و..جناحيها في سبيل أن تطير

  )٢(.».!!.ستموتو
                                              

 . بتصرف يسير٣٥١ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية  )١(

 . بتصرف يسير٢٣١ ص –  جون جراي−كيف تحصل على ما تريد وتحب ما لديك  )٢(



 فن احتواء الأزمات

 

٤٩٥
 وهذه المشكلات ,إن حياة الإنسان بها الكثير من المشكلات والعقبات« 

 وبعض تلك المشكلات لها آثار إيجابية تدفع .متنوعة وآثارها كذلك ليست واحدة
 وبعضها أثرها ,الإنسان إلى تغيير حياته نحو الأفضل وتعديل سلوكه وزيادة جهده

 المشكلة بأنه قد انتهت حياته ولا أمل ُا صاحببليغ وشديد على النفس يشعر معه
ولكنا هنا لابد أن نؤكد أن أثر تلك المشكلات والعقبات لا يتوقف .. .رجى بعدهاُي

 فأفكاره .بقدر ما يتوقف على الأفكار التي يحملها الإنسان داخله حولها ,عليها ذاتها
لأحداث والمواقف  لذلك نر￯ ا, وبالتالي تصرفاته تجاهها,هي التي تحدد مشاعره

 . .تنتهي ; ولكن آثارها تظل باقية
 , مشكلات وعقبات الحياة الزوجية,ومن المشكلات التي تمر على الناس

ونتيجة لعدم قدرة بعض الأزواج على التعامل معها بإيجابية وفاعلية فإنها تعود 
ًوبالا على حياتهم ; بل وأحيانا تتضرر الأسرة كلها بسبب فشل الزوج أو ال زوجة أو ً

  )١(.»..كليهما في علاج المشكلات
 بناء َأداة. .ل هدمِّ بناء لا معوَيمكن للزوجين أن يجعلا من خلافهما أداة. .نعم

 ويتعرف على أخلاقه وطباعه من , منهما الآخرٌّيعرف كل ,ًلأسس حياة يعيشانها معا
 الروحي  ثم يحاول الوصول إلى الانسجام النفسي والتوافق,خلال هذه المشكلات

ً بعض الأبحاث أنه كلما بذل الزوجان جهدا لتجاوز خلافاتهما, ْوقد وجدت.. .معه
 على ًكلما ساعد هذا كلاهما على النمو الفردي, وهذا بدوره يزيدهما قدرة

 .الاستمرار
إن الحياة الزوجية السعيدة هي تلك التي لا تخلو من الخلافات الزوجية, والتي 

وتقو￯ الرابطة الزوجية,  ,يالي تزكي الحب بين الزوجين الأيام واللَّرهي مع م
أنه لم يخلق اثنين  _سبحانه وتعالى  _ بين اثنين مختلفين, ومن آيات االله ٌفالزواج رابطة

 . .ًمتشابهين تماما في الصفات والأخلاق
                                              

   ص المقدمة−سهل  راشد ال. د" المستشار الوافي في حل الخلافات الزوجية "راجع إن شئت  )١(



 الفصل الثاني  

 

٤٩٦ 
; ولكن الاختلاف المستمر  أمر مقبول الاختلاف بين الزوجينفإن حدوث «ومن هنا 

ومن  ,التباغض والصراع حول التافه والجليل هو ما نرفضه في الحياة الزوجيةووالتشاجر 
 على خلق ُّل هدم, فيتعرف كلِّ بناء لا معوَواجب الزوجين أن يجعلا الخلاف بينهما أداة

ًصاحبه وعلى طباعه وخصائصه محاولا الوصول إلى الانسجام معه والتوافق النفسي 
 النظرة المثالية التي لا مكان لها على أرض الواقع, وعلى وبالتالي على الزوجين التنازل عن
, وحقوق وواجبات, وتعاون وتفاهم ومودة ٌ وعطاءٌالزوجين أن يعلما أن الزواج أخذ

c b a ` _ ~ } | { z y ﴿: ورحمة قال تعالى
m l k j i h g f e d﴾.]٢١:الروم.[ 
 :إن أكثر ما يحتاج إليه في الحياة الزوجية هو

وتعني التعاون والتفاهم : والرحمة. تعني الحب والود والتآلف والتآزرو: المودة
 وكل ..والتنازل عن بعض الحقوق, والرفق واللين والصبر والحنو والدنو والإيثار

  )١( .ما تحمله هاتان الكلمتان من ظلال ومعاني
 JJJJ ÐËJÃºא OÍI � PÜ·r¾KKLLLL 

ِّ مع أزواجه قدوة لكل مصلى الله عليه وسلملاشك أن سيرة النبي «  فمن هذه ,سلم ومسلمةٌ
ً وأن نضعها أمام أعيننا نبراسا ,السيرة المباركة يجب أن نستلهم منها العبر والدروس

 مع أزواجه مع سموها ورفعتها صلى الله عليه وسلم وحياة النبي ,نهتدي به في دياجير الحياة
ِوطهرها  بكل ما تعنيه هذه ,ٌ بشرصلى الله عليه وسلمالرسول  ذلك أن , لم تسلم من بعض الخلافات,ُ
 ولابد أن يطرأ على هذه الحياة , كن من البشر_ رضي االله عنهم _ه  وأزواج,الكلمة

 ولنتعلم منها نحن , ما يطرأ على حياة بني البشر من مشاكل وخلافات»البشرية«
 ...ونأخذ العبر والدروس

                                              
 www. Islammemo.com − مفكرة الإسلام :مستفاد من موقع )١(
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٤٩٧
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 خلاف حول موضوع – رضوان االله عليهن – وبين نسائه صلى الله عليه وسلمحدث بين النبي 
ْ ولم يبخل عليهن , ليس عندهصلى الله عليه وسلم والنبي ,ألنه النفقة ومتاع الحياة الدنيا فجئنه يس,النفقة
 فوجد الناس _ رضي االله عنه _ دخل أبو بكر: قال_ رضي االله عنه _ فعن جابر ,بشيء

 ثم أقبل عمر , فأذن لأبي بكر فدخل: قال, ولم يؤذن لأحد منهم,صلى الله عليه وسلمًجلوسا بباب النبي 
 فقال ,_ًساكنا :  أي_ ً واجما, وحوله نساؤه,اً جالسصلى الله عليه وسلم فوجد النبي ,فاستأذن فأذن له

 يا رسول : فقال! لعله يضحكصلى الله عليه وسلم ولأكلمن النبي صلى الله عليه وسلمً لأقولن شيئا أضحك النبي :عمر
َ سألتنى النفقة آنفا فوجأت عنقها– امرأة عمر –َ لو رأيت ابنة زيد ,االله  فضحك النبي ,ًُ
 .»قةهن حولي كما تر￯ يسألنني النف: « وقال ,ْ حتى بدت نواجذهصلى الله عليه وسلم

 رضي _ وقام عمر إلى حفصة , يجأ عنقها– رضي االله عنها _فقام أبو بكر إلى عائشة 
 واالله ما : فقلن? وليس عندهصلى الله عليه وسلمتسألن رسول االله :  كلاهما يقول, يجأ عنقها_االله عنها 

ً شيئا أبدا ليس عندهصلى الله عليه وسلمنسأل رسول االله  ً ثم اعتزلهن شهرا أو تسعة وعشرين عاما,ً  ثم ,ً
 | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ }﴿ :نزلت الآية

« ª © ¨ §  µ ́  ³ ² ± ° ¯ ® ¬
» º ¹ ¸ ¶﴾. ] ٢٩ – ٢٨الأحزاب.[  

ً إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا , يا عائشة: فبدأ بعائشة فقال:قال
. . فتلا عليها الآية? وما هو يا رسول االله:قالت«تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك 

 وأسألك ألا ,تار االله ورسوله والدار الآخرةبل أخ!  أفيك أستشير أبواي?:قالت
 إن , لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها:صلى الله عليه وسلم قال ,تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت

ًاالله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ; ولكن بعثني معلما ميسرا ً ً ًّ  ]رواه مسلم  [ .»ِّ
 J J ÈJzª صلى الله عليه وسلمKÃÌk �Ã¾Úא� ÁC Ä¾ KKL 

 وهجرها – رضي االله عنها –المؤمنين زينب  من زوجته أم صلى الله عليه وسلمغضب النبي 
َّ اعتل بعير : قالت,_ رضي االله عنها _  فعن أم المؤمنين عائشة,شهرين أو ثلاثة



 الفصل الثاني  

 

٤٩٨ 
ِّلصفية بنت حيي : صلى الله عليه وسلم  فقال النبي– زائد عن حاجتها – وعند زينب فضل ظهر ,ُ

  فغضب النبي وهجرها ذو الحجة,!? أنا أعطي تلك اليهودية: فقالت,ًأعطيها بعيرا
 ] رواه أبو داود  [ .والمحرم وبعض صفر

JJ ¼Ujºא Ä¾ ¸Mh³ÂC �NÌCi °Í¶؟L 

فيسمع  ,صلى الله عليه وسلم على رسول االله ٍذات مرة _رضي االله عنه _يدخل أبو بكر الصديق 
 لا أراك : قال, فلما دخل تناولها ليلطمهاصلى الله عليه وسلم ًيا على رسول االلهل ابنته عائشة عاَصوت

 ,ً وخرج أبو بكر مغضبا, يحجزهصلى الله عليه وسلم فجعل النبي ,ك على رسول االلهَترفعين صوت
فمكث أبو « ? كيف رأيتني أنقذتك من الرجل: لعائشة حين خرج أبو بكرصلى الله عليه وسلمفقال 

 أدخلاني : فقال لهما, فوجدهما قد اصطلحاصلى الله عليه وسلم استأذن على رسول االله مث ,ًبكر أياما
[  .» قد فعلنا,قد فعلنا« :صلى الله عليه وسلم  فقال رسول االله,في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما

 .. ] أبو داود رواه
JÉÜ¦C Ä¾ ÏeאËºא ¼¯mC jvJM Û Ó�«ºא KKL 

 قصة غيرتها من أم المؤمنين صفية _ رضي االله عنها _تحكي أم المؤمنين عائشة 
َّبنت حيي  وكان متاعي فيه , وأخرج معه نساءهصلى الله عليه وسلم  قالت خرجت مع رسول االله,ُ

وكانت على  ,ٌ وكان متاع صفية فيه ثقل– يعني قوي –ّخف فكنت على جمل ناج 
ِّ وحولوا متاع ,ِّ حولوا متاع عائشة على جمل صفية:صلى الله عليه وسلم فقال ,جمل بطيء فتباطأ

 غلبتنا هذه , يا لعباد االله:فلما رأيت ذلك قلت«صفية على جمل عائشة ليمضي الركب 
َ إن متاعك كان فيه , يا أم عبد االله:صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله . .صلى الله عليه وسلماليهودية على رسول االله 

َّ وحولنا ,َّ فحولنا متاعها على بعيرك, فبطأ الركب,ٌان فيه ثقل ومتاع صفية ك,ٌّخف
 .متاعك على بعيرها
 ,صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول االله : قالت? ألست تزعم أنك رسول االله:قالت عائشة

 ?ٍّ أفي شك أنت يا أم عبد االله:فقال
 ?َ فهلا عدلت, ألست تزعم أنك رسول االله:قلت



 فن احتواء الأزمات

 

٤٩٩
َّ فأقبل علي ,ِفيه ضرب من حدة وكان ,_ رضي االله عنه _فسمعني أبو بكر 

 ?ْ يا رسول االله أما سمعت ما قالت: قال,ً مهلا يا أبا بكر:صلى الله عليه وسلم قال ,يلطم وجهي
 ] رواه ابن حبان [  إن الغير￯ لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه :قال
J J À»·MC ÊC Î¿»·NMKKL  

 فقال لها ,_رضي االله عنها  _ وعائشة صلى الله عليه وسلموذات مرة يحدث خلاف بين النبي 
 .»ندخل بيننا عمر بن الخطاب« :صلى الله عليه وسلم سول االلهر

 .»ندخل بيننا أبا بكر« : فقال. لا:فقالت عائشة
 . نعم:فقالت

 لأم المؤمنين صلى الله عليه وسلمقول النبي يف ,_رضي االله عنه  _ويحكم بينهما أبو بكر الصديق 
 ولا تقل إلا ,َم أنتَّ تكل:_رضي االله عنها  _ فتقول ,»! تتكلمي أو أتكلم:عائشة
 !! ًاăحق
 –ولطمها على وجهها حتى أدمى فاها  _رضي االله عنه  _التفت إليها أبو بكر ف
ستجارت ا ف,!? أويقول غير الحق يا عدوة نفسها:وقال ,–خرج منه الدم  :أي

 ولم نرد منك ,إنا لم ندعك لهذا« :صلى الله عليه وسلم فقال , وقعدت خلف ظهرهصلى الله عليه وسلمبرسول االله 
 .]رواه البخاري [ .»هذا
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 ,صلى الله عليه وسلم النبي َعلى أمر أحزن _رضي االله عنهما  _ عائشة وحفصة ٍاتفقت ذات مرة 
 رضي االله – ونترك الحديث لأم المؤمنين عائشة ,تلى إلى يوم الدينُونزل بشأنه قرآن ي

 : قالت–عنها 
ويشرب  _رضي االله عنها  _ يمكث عند زينب بنت جحش صلى الله عليه وسلمكان رسول االله 

ً إني أجد منك ريحا : فلتقل لهصلى الله عليه وسلمنا ما دخل عليها النبي ُتَّ فتواصيت أنا وحفصة أي,ًعسلا
 فدخل على ,_ صمغ حلو يسيل من شجر العرفط رائحته غير مستحبة _ مغافير



 الفصل الثاني  

 

٥٠٠ 
 ولن ,ً بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش: فقال, فقالت له ذلك,صلى الله عليه وسلمإحداهن 
 :إلى قوله تعالى.. ]١:التحريم[ .﴾H G F E D C B A﴿ :فنزلت«أعود إليه 

﴿f e d c b a `﴾. ]ونزل قوله تعالى]٤:التحريم : ﴿ c b a `
 e d﴾ ]لن « :صلى الله عليه وسلم وقيل بل لقوله ,»ً بل شربت عسلا:صلى الله عليه وسلم لقوله ,]٣:التحريم

 .]رواه أبو داود [.»ً لا تخبري بذلك أحدا, وقد حلفت,أعود
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 إذا خرج أقرع بين صلى الله عليه وسلم كان رسول االله :قالت _ها رضي االله عن _عن عائشة 
 صلى الله عليه وسلم وكان رسول االله ,ً فطارت القرعة على عائشة وحفصة فخرجنا معه جميعا,نسائه

 ألا تركبين ,إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها ; فقالت حفصة لعائشة
 . بلى: قالت? وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر,الليلة بعيري

ها إليه من النظر ْ وكأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقت:فتحقال ابن حجر في ال
 ُّشعر بأنهما لم يكنا حال السير متقاربين ; بل كانت كلُ وهذا م,إلى ما لم تكن هي تنظر
ً وإلا فلو كانتا معا لم , كما جرت العادة من السير قطارين,واحدة منهما من جهة

￯طأة البعير ومل أن تريد بالنظر  ويحت,تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخر
  ] ٢٢١ فتح الباري [. .وجودة السير
 وركبت حفصة على بعير عائشة ; فجاء رسول , عائشة على بعير حفصةْفركبت

 فافتقدته , فسلم ثم سار معها حتى نزلوا– وعليه حفصة – إلى جمل عائشة صلى الله عليه وسلماالله 
 هو نبت : قال ابن حجر[ تجعل رجلها بين الإذخر ْ فلما نزلوا جعلت,ْعائشة فغارت

 .ً عقربا تلدغنيَّط عليِّ سل! يارب: وتقول]ًمعروف توجد فيه الهوام غابا في البرية 
 ].رواه البخاري[ .ًن أقول شيئاأرسولك ولا أستطيع 
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￯رضي _ عن أم ذرة عن ميمونة أم المؤمنين ,ذكر ابن سعد في الطبقات الكبر 
 , دونه البابُ فأغلقت, ذات ليلة من عنديصلى الله عليه وسلم  خرج رسول االله:قالت ,_االله عنها 



 فن احتواء الأزمات

 

٥٠١
 : فقلت له,»أقسمت إلا فتحته لي« : فقال, فأبيت أن أفتح له,فجاء يستفتح الباب

 .)١(»ًما فعلت ; ولكن وجدت حقنا من بولي« : قال,تذهب لأزواجك في ليلتي هذه
 ..مما يكون بين الأزواج – من أشرف البيوت  وهو− صلى الله عليه وسلم بيت النبي ُلم يخلو كما 

 فقد جاء رجل ,يختلفون مع نسائهم كانوا _ رضوان االله عليهم _فإن الصحابة 
 ة فلما قرع الباب سمع زوج,_رضي االله عنه  _يشكو زوجته إلى عمر بن الخطاب 

 يا : قال? ما لك: فخرج عمر يناديه وقال له, فانصرف الرجل,عمر ترفع صوتها
ُ أشكو إليك سوء خلُ جئت, المؤمنينأمير  _ فضحك . مثليَكُ فوجدت,يتق زوجُ

 .ّ أحتملها لحقوق لها علي:وقال _عنه رضي االله
 : ابنته على زوجهاصلى الله عليه وسلم كيف صالح النبي ,وتأمل معي

 _ّ وبين زوجها علي ,_رضي االله عنها  _ بين فاطمة ٌذات يوم حدث خلاف
 كانت , وتحيا في ظلاله, مليئة به,فة بالحب وكلما كانت القلوب مغل,_رضي االله عنه 

 وقد يضخم القلب كلمة من خلال خيال المحب ,الهفوات صغيرة في قلوب المحبين
 .; ولكنها عند المحب كبيرة _ صغيرة _لتصير كأنها شيء لا يطاق مع أنها هينة 

َِكان الخلاف هينا ولكنه بدا كبيرا لم ً على  صلى الله عليه وسلم ويدخل النبي ,ا بينهما من المودةً
ً ويحس أن ماء القلوب قد تعكر صفوه شيئا قليلا,الحبيبين ً  فجلس علي صلى الله عليه وسلم وجلس ,ّ

 فأخذ النبي ,بجانبه الآخر _رضي االله عنها  _ فاطمة ْ وجلست,_رضي االله عنه _
 وما زال حتى , وأخذ بيد فاطمة ووضعها على بطنه,ّ بيد علي ووضعها على بطنهصلى الله عليه وسلم

 .أصلح ما بينهما
ً أن خلافا حدث بين الزوجين صلى الله عليه وسلمنما إلى سمعه  أخر￯ أن ًوحدث مرة

 وقد ظهر ,_رضي االله عنها  _ ُ ورئي وهو يسعى إلى دار فاطمة,فذهب إليهما
                                              

 .١٨ – ١٣ ص –  نبيل بن محمد محمود−المفاتيح الذهبية في احتواء المشكلات الزوجية  )١(



 الفصل الثاني  

 

٥٠٢ 
ِ فأمضى وقتا هناك ثم خرج ووجهه الكريم يفيض ب, والقلقَّعليه الهم  ,ًشراً

 َ وخرجت,ٍ وأنت على حالَ دخلت, يا رسول االله:فقال قائل من الصحابة
 وقد أصلحت بين , وما يمنعني:صلى الله عليه وسلم فأجاب ,شر في وجهكونحن نر￯ الب
  )١( .»!?ّأحب اثنين إلي

 ? أين ابن عمك: فقال,اăعلي فلم يجد ,ت فاطمةي إلى يصلى الله عليه وسلمجاء الني «وفي يوم 
 انظر أين :لرجل صلى الله عليه وسلمبي  فقال الن.فغاضبني فخرج ,يني وبينه شيءب كان :فقالت
وقد سقط رداؤه عن شقه  , فجاءه وهو مضطجع. هو في المسجد راقد: فقال?هو

 .»قم يا أبا تراب. .قم يا أبا تراب« : يقولصلى الله عليه وسلم فجعل النبي , ترابفأصابه
 أخرجه . [»وما كان له اسم أحب إليه منه« :قال راوي الحديث سهل بن سعد

 .]الشيخان 
 صلى الله عليه وسلمُوبنظرة سريعة إلى هذا الخبر يتبين لنا كيف أن السيدة فاطمة لم تخبر التبي 

 كما . بل كل ما أعلمته إياه هو مجرد وجود خلاف فحسب,اهيتهبطبيعة الخلاف وم
ًيتبين حسن تصرف الإمام علي بن أبي طالب الذي لم يدع مجالا لاتساع شقة الخلاف 

ه وذهب إلى أفضل مكان ترتاح فيه الأعصاب وتصفو َ فترك زوجت,والغضب
 .النفوس

ه عن أسباب الخلاف  إذ لم يسأل ابنت,ً حكيماصلى الله عليه وسلمكما يتبين لنا كيف كان الرسول 
 بل داعبه ولاطفه بأسلوب كان له أبعد ,اăعلي  أو يلوم الإمامْ كما لم يعاتب,وتفاصيله

 .الأثر في زوال رواسب الغضب والضيق
 ً سواء,ًوهذا ما يجب علينا اتباعه أزواجا وزوجات وآباء في مثل هذه المواقف

  )٢( .»..كان التوتر من جانب الزوجة أم من جانب الزوج

                                              
 .٢٥ ص –المصدر السابق  )١(

 .١٤٠ ,١٣٩ ص –  محمد الخشت−والمعارف الحديثة  فن العلاقات الزوجية في ضوء القرآن والسنة )٢(



 فن احتواء الأزمات

 

٥٠٣
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من شأن السكن والمودة أن  و, لطرفي العلاقة الزوجيةٌ ومودةٌالزواج سكن 
يتصف بالديمومة والثبات والاستقرار, لكن مع فقدان الوعي, وارتفاع نسبة 

ًالضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية يبقى ذلك السكن أملا منشودا  إذ من ,ً
وحينما  , وتقتحم عليها ذلك الهدوء, أن تزعزع استقرار الأسرةشأن تلك الضغوط

 الزوجية فلا نقصد بعض الاختلافات في وجهات النظر, أو الأزماتنتكلم عن 
; ولكننا نتكلم  اليوميات العادية أو حالات عارضة نتيجة ظرف مؤقت أو طارئ

لإفصاح عنها,  اَّ حتى ولو لم يتم,عن تلك التي تنشأ عن أسباب حقيقية وجوهرية
 .ومع كونها أصل المشاكل

  ?فما هي جذور الأزمات الزوجية
 :أن نرجعها إلى أربعة أسباب رئيسية وهي يمكن إن هذه الأزمات
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 على حسن اختيار شريك الحياة ورفيق العمر, واعتبر حسن  الإسلامدَّأك
زوجية, ومن تباشير الوفاق والمودة  الحياة ال»إسلامية«الاختيار من عوامل تحقيق 

لمالها, ولحسبها, ولجمالها, : تنكح المرأة لأربع« :صلى الله عليه وسلمبين الزوجين, فقال رسول االله 
 ].متفق عليه. [» فاظفر بذات الدين تربت يداك,ولدينها

ًوما ذلك إلا لأن الاختيار خطير, إذ كثيرا ما تطيش بمن يقدم على الزواج 
 , أو كثرة مال,هوات فتجرفهم في تيارها بسبب جمال فاتن بهم الشُّ وتستبد,الرغبات

ً فتكون الحياة الزوجية شرا ,أو كبر مكانة لا يكون وراءها حصانة من دين أو خلق
ًونارا مستطيرا تب لهم ُتنفذ جمراته في جوانح الزوجين ثم ينتقل أثره إلى الذرية إن ك ,ً

 ثم يحصل , وتغرس العداوة, فتتصدع أواصر الزوجية وتتقطع روابط الأسرة,ذرية
 .أ لأن الأساس الذي قام عليه الزواج كان خط ; الحلالُأبغض



 الفصل الثاني  

 

٥٠٤ 
 عاصم , فالاختيار الصحيح الذي سياجه الدين والخلق والأصل الكريمنإذ

 لأن الدين وقواعده الربانية هي القاعدة السليمة لحل  ;من قواصم المشاكل الزوجية
قوعه, ولا أمان لمن لا إيمان له, ولا دين لمن لا  واجتنابه قبل و,أي خلاف بعد نشوئه

 ُّإن ضعف الوازع الديني في شريك الحياة هو أس: ً دينا, ويمكن أن نقولييحم
 .البلاء وأساس المشاكل
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 :وهذه القضايا الأساسية هي

 :ـ المال ١
التي إن لم يتم إلا تفاهم عليها  , المالية من المسائل الهامةإن مسألة المال والحقوق

 الحياة وعليه ُ حيث إن المال هو عصب, في تلك الأسرةُ الخلافَّ دب ;بين الزوجين
 .تقوم أمور الناس وتتحقق مطالبهم

 :ـ الأولاد ٢
 هي ,إن تربية الأولاد والمسئولية عن ذلك, وكذلك متابعة المستو￯ الدراسي

 وهل هذا , من المسئول عن ذلك الرجل أم المرأة,ور التي يكثر حولها الجدلمن الأم
والحقيقة . ٍ ٍ للطرفين أم غير مرضٍالأسلوب المتبع في التربية وطريقة الدراسة مرض

من الأمور الهامة التي يجب أن يحسن الأزواج  − أعني الأولاد − أن هذه المشكلة
والتذبذب يؤدي إلى نشوء  ,لأسرة إلى الدمارض اِّإدارتها إذ إن التنازع فيها, يعر

 . مشتتة الوجدان والفكر,أجيال غير واضحة الهوية
 :ـ طريقة التعامل ٣

 إذ ,طريقة التعامل بين الزوجين محور من محاور التفاهم بين الزوجين الأساسية
 ,إن الحياة الزوجية قائمة على التفاهم والحوار, والحوار جزء كبير من هذه الحياة



 فن احتواء الأزمات

 

٥٠٥
 وهناك من الأزواج ,﴾³ ´﴿: ولذلك نبه القرآن على ذلك بقوله

 فهي أشبه بأمة ليس ,من يتفاهم مع زوجته من منطلق الدونية وإلغاء الهوية والكيان
ن تعامل َ وهناك من النساء م..!! فالقوامة عنده قهر وإذلال,لها من الأمر شيء

 ,ته فيذوب الرجللغي شخصيته وقوامُ وتتسلط عليه وتٍزوجها أسوأ معاملة
 وخطط ,كأنها حلبة صراع ومعارك حربية ,ٌهناك أسربل إن . .وتتذبذب الأسرة

ً مع أن الصورة الإسلامية حددت وبوضوح الحقوق والواجبات وأيضا ,ومؤامرات
 .شرةِطريقة الع
 :ـ العلاقة الجنسية ٤
ăيعتبر وجود علاقات جنسية سليمة ومشبعة بين الزوجين أمرا أساسي   كل ا فيً

ً ذلك أنه إذا كان السكن هدفا من أهداف الزواج كما ورد في ,زواج سعيد ناضج
b a ` _ ~ } | { z y ﴿الآية القرآنية الكريمة 

f e d c﴾ ]  كبير لهذا ٌ فإن المشاكل الجنسية منغص ; ]٢١الروم 
 .السكن على المستويين النفسي والجسدي

 تزداد ,ودة والرحمة بين الزوجينوقد أثبتت الدراسات النفسية أن السكن والم
 بوجود توافق جنسي بينهما, وذلك لأن العلاقة الجنسية بحكم طبيعتها مصدر ًقوة

 واضطراب , ملحة لد￯ الرجل والمرأة على السواءًشبع حاجةُ فهي ت,نشوة ولذة
ăإشباع هذه الغريزة لمدة طويلة يسبب توترا نفسي ًا ونفورا بين الزوجين, إلى الحد ً

ًي جعل كثيرا من المتخصصين ينصحون بالبحث وراء كل زواج فاشل أو الذ
 !?ر, عن اضطراب من هذا النوعِّمتعث
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ا ăد بنا ظروف متباينة, جعلت توقعاتنا مختلفة جْ مختلفة, ومرتٍلقد نشأنا في أسر
تعامل أبوينا في محبتهما واختلافهما, وبما يقولان أو فنحن عادة نتأثر بما نلاحظه من 

منا ومن غير أن ندري أساليب مختلفة في َّ ونكون تعل,يفعلان أو بما يصمتان عنه



 الفصل الثاني  

 

٥٠٦ 
 كيف ننفق المال, وكيف نرتب أمور المنزل والحياة الأسرية, وما ,معظم أمور الحياة

 ?ن يتخذ القراراتَ وم ودور المرأة وعملها, وما لا يفعل,يفعل الرجل داخل البيت
 وأهمية الترتيب أو عدم ? وكيف نحل الخلافات والنزاعات?وكيف يربي الأولاد

ودور الأصدقاء في حياتنا وكثير من غير هذه   وأهمية الوقت وكيفية قضائه,,أهميته
 :كلها تؤدي إلى.. .يعالمواض
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ي إلى كثير من المشاكل, ِّيؤدإن اختلاف الشخصيتين وعدم فهم هذا الأمر 
فالشخصيات كثيرة ومتنوعة ولها سماتها, فهناك العقلاني والعاطفي 
والاجتماعي, والانطوائي, وهذه الشخصيات آية من آيات االله في الكون, فإذا 

ومفاتيح تلك الشخصية وكيفية  ,هَ صاحب شخصية صاحبُّم كلَّلم يتفه
ت, والشخصيات المتشابهة تتفاهم أكثر  من المشكلاٌالتعامل معها فستقع كثير

ة, حيث يوجد من القوة في كل ئمن غيرها, وكذلك الشخصيات المتكاف
شخصية ما لا يوجد في غيرها, أما الشخصيات المتنافرة فهي بيت الداء في 

 .العلاقات الزوجية
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نفسية, وحجم هذه  كبير في صياغة الشخصية والٌوتجارب الحياة لها أثر
ًبا وناضجا ِّالتجارب ونوعيتها, والنتائج المستخلصة منها, فإذا كان الشخص مجر ً

 والتعامل ,￯ ذلك إلى واقعيته وقدرته على حل المشكلاتَّ أد,وفي بيئة تؤهله لذلك
حيث يمكن أن ينزلق في بعض  , التجربةَمعها, على العكس من الآخر قليل

 .عنهاالمشكلات كان يمكن البعد 
 , سعيدة أو تعيسة,وكذلك نوعية هذه التجارب هل هي ناجحة أو فاشلة

ِّفالإنسان دائما أسير تجاربه وقناعته التي تكو  : أي,ً والسلوك دائما مرآة الفكر,ن فكرهً
 .نابع منه ونتيجة له
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٥٠٧
 J ٣ÑÍQאiËºא¾¼ אË§ºא �QDMÊ Ñ¯»N� ÑÖÍI � ÔËrÃºא _KL 

 على كل من الزوجين وخاصة إذا كان ما يحمله تؤثر النشأة والعوامل الوراثية
ًأحدهما بعيدا عن الآخر ومتعارضا معه  كبير على لون السلوك ٌ فالتنشئة لها أثر,ً

 وكلها تؤثر على التئام الحياة , وللوراثة المساحة الأكبر من ذلك,وطبيعة التعامل
فجوة الناتجة من  وتزيد ال, فيه المشاكلُّ وخلق المناخ المناسب الذي تقل,الزوجية

 ومن هنا ندرك أن لطبيعة كل من الزوجين ما ,اختلاف الطبائع والعقلية والمفاهيم
 .ينعكس على تعامله وحياته الزوجية

J ٤ ÑÍ¦B¿NUÛאÊ ÑÍ®B³Rºא PBQÊiËא� � ±ÜNaÛא _L 

ويحمل  ,ً كان رجلا أو امرأة سوف يتأثرًأي إنسان يعيش في أي مجتمع سواء 
الذي عاش فيه وحسب  ,من حضارة وثقافة ومفاهيم ذلك المجتمعالشيء الكثير 

 وكل هذه الموروثات والمفاهيم تنعكس على طريقة التفكير والتعامل بين ,تكوينه
  .الزوجين وعلى معالجة المشاكل والنظرة إلى الحياة

 فبعض وسائل , الإعلام الأثر الكبير في صياغة أفكارناكما أن لوسائل
اقله الناس في أحاديثهم وأفكارهم تساهم في تكوين انطباعات الإعلام وما يتن

وتوقعات الإنسان من علاقته الزوجية, وقد تكون هذه التوقعات من أبعد 
 ولذلك سيصاب هذا الإنسان بخيبة الأمل ,عاشُالأمور من الواقع العملي الم

ثته عنها وسائل َّدم بعدم تحقق هذه الأمور التي حدطوالإحباط عندما يص
  )١(. .الإعلام

                                              
 www. Islammemo.com − مفكرة الإسلام :مأخوذ من موقع )١(
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٥٠٨ 
 J Bæ§Iאi WBÍNYÛא ÀÇ® Áf¦BU¼·º ÑÍ¯�B§ºאÊ ÑÍn¯Ãºא P ±j�K L 

 وإلا فمن الممكن , من الزوجين ما يحتاجه الآخرٌّا أن يفهم كلăإنه لمن المهم جد
وكذلك الحال بالنسبة . .أن تنشأ للزوج متطلبات لا يمكن أن تحققها له زوجته

 . .للزوجة
 تزيد فيها فرص ,ناك مراحل حرجة في عمر الزواج الزوجة أن تفطن أن هفعلى

قدوم الأطفال وتزايد أعباء الزوجة وإرهاقها ساعات الليل  :ابتعاد الزوج مثل
 .والنهار

وهناك مرحلة حرجة أخر￯ تأتي مع تقدم سنوات الزواج عندما يبلغ الأبناء 
في العمل ًسن المراهقة وتنغمس الأم في مشاكل أبنائها, وأيضا قد يؤدي تقدمها 

وأن هناك أشياء  ,ووصولها لمركز مرموق أن يشعر الزوج أنها ليست في حاجة إليه
 .كثيرة تشغلها عنه وهذه الأشياء أهم عندها منه

 ِّ لا تذوبي في خدمة الأطفال بشكل جائر على حق:وهنا أقول لكل زوجة
 وأشعريه باهتمامك البالغ . .الزوج

 , على العطاء َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ًَالمرأة بحكم طبيعتها أكثر قدرةما, فكمهما بلغ عمره أو عمر زواج
جلوسك مع  فإن ,ولذلك. .ًوهذا العطاء هو الباعث الحقيقي لعطاء الزوج أيضا

ًا تكونين خلالها متفرغة له تماما; تتجاذبين أطراف ăي على الأقل يومًزوجك لمدة ساعة
ُّيعد ,هَّون التي تهمئالحديث في الش مهما  ,ن قيامك بأي عمل آخر أنفع وأجد￯ مُ

 . كلفك ذلك من تضحيات
ُّوعلى الزوج أيضا تفه م الأوضاع الجديدة لد￯ الزوجة والمشاركة معها في ً
 ..رعاية الصغار ما أمكن ذلك

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 لا , فهذه الأسرة بذلك الوصف,ليست الأسرة السعيدة هي أسرة بلا أزمات
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٥٠٩
 هي تلك الأسرة التي تملك فلسفة ,وإنما الأسرة السعيدة. .ياةوجود لها في واقع الح
ثم تحديد . . وذلك من خلال البحث عن جذور هذه الأزمات,لاحتواء الأزمات

 .!!.المرجعية التي ننظر من خلالها إلى تلك الأزمات
ًإن جزء كبيرا من أزماتنا يكون بسببين هما . . عدم اكتشاف جذور الأزمات:ً

 ..رجعيةوعدم تحديد الم
 فنخلط التقاليد بالإسلام ونجعل من ,للوقوع في أغلاط المفاهيمِّمما يعرضنا 
لعب على « وتفهم المرأة أن الأنوثة »قهر« فيفهم الرجل أن الرجولة ,ًالإسلام اجتهادا

 . . مواجهات غير حضارية,ومن ثم تكون مواجهاتنا لمشكلاتنا.. »عقل الرجل ومكر به
 , تلك الأزمات مواجهة حضارية إلا من خلال الحبولا سبيل إلى مواجهة

 ..ذلك أن
 JJJJPBÌfZNºא ÈUאËÌ Kא� KKLLLL 

وفي أثناء هذه  )١(.. أو مشكلة,ليست هناك حياة زوجية تخلو من أزمة
 «  لا نقدر على منع صدور ردود الأفعال من شريك حياتنا ; ولكن,الأزمات
 ,شريك الحياة تجاه نا نحند أفعال التحكم في الطريقة التي تكون عليها ردونابإمكان

علاقة « ذلك أن هناك )٢( .» للموقف ناًبدلا من إظهار رد الفعل بناء على استجابت
 ً إذ كلما واجهنا مشكلة,لها جدلية بين المشكلات التي نواجهها وبين الاستجابة

 ومن خلال , أخر￯ًنا مشكلةْ واجهت, لهاٍّ وتوصلنا إلى حل, صحيحةًمواجهة
 )٣(.»..نا في حركة لولبية صاعدةُهة والإجابة ترتقي حياتالمواج

 هي جزء هام في بناء الأسس ,إن الاستجابة للخلافات بين الزوجين من خلال الحب
                                              

 مشكلة " أو " أزمة "ً بدلا من " تحدي "حبذا لو أطلق الزوجان على كل خلاف يحدث بينهما كلمة  )١(
 . بل وتنمية العلاقة الزوجية من خلاله, ليبقى لهما معنى إمكانية التغلب عليه"

 .٢٧٦ص  − جون جراي .د –ريخ والزهرة معجزات عملية للم )٢(

 .١١٥ ص – عبد الكريم بكار/  د −من أجل النجاح  )٣(
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٥١٠ 
. .وتلك الأسس يمكن إجمالها في ..الصحيحة لمواجهة التحديات التي تواجه الزوجين

 ..»رسالة أنا«  واستخدام, والتشجيع, والتواصل بسلاسة,الاستماع المتعاطف
J PB®Üא� ¨¾ ¼¾B§N»º KÍºBmÝא |§I `�³Â omÝא ÉhÆ iB�G �ÊW L 

سهل من التعامل أن التعامل مع العبارات والحقائق المحسوسة إ..ًكن محددا − «
 ,فكارهماأ فالتحديد يساعد كلا الزوجين في توضيح .مع العموميات والمجردات

 .ويكثر من فرص الاتفاق بينهما
 ..ز على الحاضر والمستقبلِّرك − 

لماذا لدينا هذه «بدلا من  »? هذه المشكلةَّ نحلأنكيف نستطيع «:لأن تسأتعلم 
 أنلذا علينا ; تية  فالحديث عن الماضى يبعد التركيز عن التحديات الآ,»?المشكلة

 تركيزك على ما ِ ابق.»كيف« و»ام« و»متى«: مثلبأسئلة أخر￯ »لماذا« أسئلةنستبدل 
 .ًتى لاحقاأسوف ي

 JJ ¤³Íºא ©B¿NmÛא ÁfbNmאKK L 
ز بتعاطف على ِّ تركعلى أن فالاستماع اليقظ يزيد من قدرتك ,استمع بانتباه

فكار ا الأًيضأ والتي لا تتضمن الكلمات فقط بل ,الرسالة المرسلة بكاملها
 .والاعتقادات والمشاعر المختبئة وراءها

 J J ÁfbNmאAÑºBmiBÂC @KK L 
لك لتحمل ُّ يشير الى تقبأنا فاستخدامك لرسالة ,»أنا«ك بكلمة  عباراتابدأ

 . من لوم الزوجًمسئولية السلوك بدلا
 JJ Ñ³»ðא� PאiBJ§ºא Ä¦ f§NIאKK L 

 إلى المبالغة في النظر إلى تؤد￯ »من المحتم« و»يجب« و»اًبدأ« و »ًدائما«فالكلمات 
  .انيةنس الإللأخطاء ًالموضوع موضع الخلاف ولا تترك مجالا
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٥١١
 J J  ½ÊB� ÛÅCKÍvא� Ä¾Ê ÔÒðbא� Ä¾ ij³M ؟> L 

 وفي الخلافات الزوجية يعتبر كلا .فالهدف من الخلاف هو تحسين العلاقة
ًطريفا خاسرا وآخر فائزاهناك  أن طالما ,اًالطرفين خاسر ً  الخلاف أن والسبب ,ً

  .الطرفين  كلاَلم يرضإذا ًسيظل قائما 
 ُّ بحيث يصبح حل, من التنافسًكيز على التعاون بدلاهمية بمكان الترمن الأإن 

 . من الفوز في معركة الخلافَّأهمالقضية بسلام وبعدل 
 J J  OnÍº ½Ë»א�CÑÌfIKKL  

 الزوجان الحلول رأي فكلما .َّأبدية غير أنها الحلول على إلى ننظر أنمن المهم 
ن أيها الزوج أ لذا عليك .اقن يجازفا بالاتفأصبح من السهل عليهما أ , مؤقتةأنهاعلى 

 ثم , جرب هذه الحلول لفترة من الوقت.لتلتزم بحزم بما تم الاتفاق عليه من حلو
 . دعت الحاجةإذامها وقم بتعديلها ِّقي

 JJ  ½ÊBYÅCÐj¾ ¼¶ � ÐfYאÊ Ñ»·r¾ ¼� KKL 

 إلى مما يؤد￯ , مشاكل في وقت واحدَ يعالج عدةأنزواج قد يحاول بعض الأ
 وعالج ,اً كن صبور.ً خطوةً الحل خطوةإلىتصل أن  حاول .تر في العلاقةزيادة التو

 . واحدة في كل مرةةقضي
 J J ±fא� ËÆ ÀÆB¯NºאKKL 

 أن  اتفاق طالماإلى ولا يمكن الوصول , التفاهم المتبادل هو هدف النقاشإن
 .الآخرالهدف هو تغيير شخصية الشخص 

 JJ »º BÇ§zÂ �ºא ÒÂB§א� o·§M BÃNÆBא�´ÕB³ZKKL 

 ونحن الذين نضع .ً سلبيةن وقد تكوًيجابيةإ ذاتها قد تكون ِّن الحقائق في حدإ
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٥١٢ 
 ونعدل ,ن نجدهأ ونجد ما نتوقع , فنشاهد ما نريد مشاهدته.لهذه الحقائق المعانى

 .ونفسر خبراتنا بالطريقة التي تحلو لنا
 J J Ôאlא� PBIjyÊ PB¯ºBb¿»º ÈJNÂאKKL 

 تنبه لذلك وابتعد .زواجنا لاستثارة رد الفعل السلبىكلنا نعرف ماذا نقول لأ
 .عن اللوم والاتهامات

 J J Ýא ¸ºhI À²ÅKKL 

ن تواجه مباشرة أ حاول .جيل يزيد من مشاعر الاستياء والاضطرابأن التإ
 .قرب فرصة ممكنةأو في أ ,وبصراحة المشاكل حال وقوعها

 J J ÑÍMאËא� ±Êj£ºא ¼«NmאKKL 

مكانية إ نحل خلافاتنا تؤثر على أنظروف التي نحاول فيها الوقت والمكان وال
 . حلإلىالظروف المحيطة تدعم الوصول  ًمتأكدا أن كن . حل مناسبإلىالوصول 

 .ن الظروفَّالنقاش في الموضوع حتى تتحس أحل ,ذا لم تكن كذلكإو
 JJ ù»§M Ò»¦ ±j§Nºא ÀPB¾kCË¿Ãºא  ÑÍ§ÍJðºאKKL 

 ,توقع حدوثها في خلال مراحل نمو الزواجفهناك بعض مجالات الخلاف الم
 أو ,و تغير نوع العملأ ,و البلدأالانتقال من السكن أو  ,الأولولادة الطفل  :مثل
 . للسكن مع الزوجينالأقارب أحد يئمج

 JJ  Ä¦ Tf�C¹j¦Br¾Ê ¹iB·®KKL 

 وقد ,أنانيو أ غير واقعى أنهبدا لك  إن حتى و, عما تفكر فيه وما تشعر بهِّعبر
 .زوجك غير مدرك لما تريدبأن  أتفاج
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٥١٣
 JJ ¸UÊk Ä¾ ¨²ËNM ÛÅC j³Ì C ¹iB·®CKKL 

 تثيرنى أن منك أود«:يجابية مثل قولكإ بطريقة والأفكار عن هذه المشاعر ِّعبر
 والبيت في حالة , خمس عشرة دقيقةلا في خلاً كنت تتوقع ضيوفإذاو. »وتفاجئنى
يدرك أن  »يجب« شريك حياتك أنفي  من التفكير ً فاطلب المساعدة بدلا,فوضى

نه ليس كل ما تم نقاشه في الماضى أن تتذكر أ كذلك عليك .لى المساعدةإنك تحتاج أ
 . من قبلهً سيتم تذكره دائما,حول واجبات شريك الحياة

 J J  À»§MCÐeBN§א� PBIBVNmÛא �«M ÅKKL 
 أجلجار من ِلشتتوقف عن اأن تتعرف على الجدال الهدام وتتخلص منه وأن عليك 

 الحل الوسط .تميز الشيء الذي يتكرر الشجار حولهأن  من ذلك حاول ًلا وبد.الفوز
 من الحل الرائع المفروض على زوج أفضل –ا ă رغم كونه ليس مثالي–الذي يحل الاشكال 

 .نما حل الخلافات هو الذي يجلبهماإ و,لا يجلب السعادة والسلام  فالفوز,رافض
 JJ ÊfY ¨yאæe ºPÜ·rא� Ñr²BÃ¾ � ÈÍz³M Ïhºא O²Ë»KKL 

لابد من  إذ , يكون الزواج عبارة عن حلقة نقاش مستمرأنليس من المفترض 
كثر أن تفهم أ ركز على .خر اكتب موقف الطرف الآ.وضع وقت للمتعة والقبول

 .ًتتطلب تعاونا صلاح محاولات الإ.خرن يفهمك الآأمن تركيزك على رغبتك في 
 J J æN²Ê wva�Í«N»º BKKL 

 استبدال العادات .وذلك بالتحلى بالثبات والاستمرارية في الجهد الذي تبذله
 الصبر هنا فضيلة فإن لذا ,اًالقديمة للتفكير بعادات جديدة من التفكير يتطلب وقت

 .لابد منها
 JJ ÑÍºËÖnא� ¼J³MKKL  

تتحمل مسئولية مشاعرك   أن–أختي الزوجة /  أخي الزوج −عليك 
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٥١٤ 
 ما اً فنحن كثير. وتتعلم كيف تقيس مستو￯ التوتر والضغط لديك,ائكوأخط

 )١( .»... أنفسناالذين حولنا عندما نكون غاضبين منالآخرين نغضب ونستاء من 
 فكلا ,ً هناك دائما طرفان في أي قضيةوإنما ,لا تقع على طرف واحدبينما المسئولية 

 وعندما يرفض كلا الطرفين ,الزوجين يساهم بشكل أو بآخر في إثارة المشكلة
ًل إلى الحل أمرا صعبا أو غير ممكن أو مستحيلاُّ يصبح التوص,الاعتراف بخطئه ً ً.. 
 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

ً شيئا ممتعا ليستحياتناً نشعر أحيانا أن قد  ,بل قد نشعر بأنه ليست لدينا حياة. .ً
قد لا نر￯ الحياة وردية ;  ..ولكن هذه ليست الحقيقة. .وأن كل ما نمتلك هو الألم

 !!ولكن لا يجب أن نر￯ أنها كلها أشواك
 والبدء في التعاون مع شريك , عبر تغيير ما بأنفسنامواجهة التحدياتيمكننا 

 وجدنا أننا أكبر من ,فإن فعلنا ذلك. . وتهيئة مناخ حياتنا لما هو جيد و نافع,الحياة
 . .مشكلاتنا وأزماتنا

 .. تأملا هذا المثال
 لا يمكن أن تخرج إلى الشارع , لا: لقد قلت:»أحمد« الأم في ابنها ْصاحت«

 على الإطلاق ًوإذا واصلت إزعاجي ; فستكون هذه آخر مرة. .العام بالدراجة
 !! »تركب فيها الدراجة

 :ّما الذي يفكر فيه الأب
 فالطريق , يجب أن يركب الدراجة ويذهب حيث شاء»أحمد«يشعر الأب أن 

 على نفسه حتى »أحمد«ويشعر أن الوقت قد حان ليعتمد .. . الخطورةليس بهذه
 لا ير￯ الأب أن ,ومن ثم .. وليس الاعتماد على حماية الآخرين,يشعر بالمسئولية

                                              
 . بتصرف يسير٩٦ – ٩٤ ص –  دينكماير. د,جون كارلسون.  د−حان الوقت لزواج أفضل  )١(
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٥١٥
 وبالتالي فليس , لهذا القدر من التذمر والصياح من الأم»أحمد«ًهناك مبررا لتعرض 

 ..أخر￯ ًهناك أي مبرر للتهديد بعدم ركوب الدراجة مرة
 :رد الفعل المتوقع من الأب

 .. »يذهب  اتركيه,االله يكرمك« :رد الفعل العادي أن يصيح الأب
 .. وعرض وجهة نظره في هدوء,ولكن الأب كان يريد السيطرة على غضبه

 كما يؤكد على أنه , على أنه لم يسمعهاُّ يدلئولكن الأم تعتبر أن هذا الشرح الهاد
 فأي ,بل يستهين بحياة ابنه. . وأنه يستهين بها,في اعتبارهلا يضع الكثير من الأمور 

 ..ًخطأ عند تقاطع الطريق يمكن أن يكون سببا في كارثة
إن هذا التصرف من الأب يدل على . .وتبدأ أفكار غريبة في القفز إلى رأس الأم

إنني لا أشعر أن لي شريك حياة يتقاسم معي مسئولية . .عدم الإحساس بالمسئولية
 .!! .إنني أشعر أنني سجينة في هذا البيت. .ة الأبناءتربي

ٍلا تعبر الأم عن كل هذه الأفكار بصوت عال  لذلك يبدو على السطح أنها ,ّ
أنها لا تركز فيما  : أي_ »استماع للذات« منصتة لما يقال ; ولكنها في الواقع في حالة

 بالقدر الذي ; ولكنها تنصت لصوتها الداخلي وهي تستمع للأب _يقوله الأب 
 .... .يتيح لها متابعة ما يقول والرد عليه

 . بل هو يمليها ويفرضها,والأب هنا لا يقوم في الحقيقة بشرح وجهة نظره
 .!!. لأنه لم يشعر بأن وجهة نظره سبق أن تم الإنصات لها من قبل?لماذا

￯فهل لديه بدائل أخر? 
ً بعيدا عن ئالإقناع الهاد«ـ قوم بييمكنه أن . . لديه عدة بدائل– بالطبع –نعم 

 أو ,»الإنصات إلى الذات« حالة , ومن ثم إنهاء الحالة الدفاعية للأم»أحمد«الابن 
 .. ويحاول رؤية النوايا الطيبة وراء هذا الصراخ,يتجاوز صراح زوجته

 :كيف يكون رد الفعل الأفضل من الأب
بركوب الدراجة  »أحمد«ك لم تسمحي لـ َّنًأعرف تماما أ« :ًيقول مثلا.. 

 وأنت حكيمة في هذا ,ًوالذهاب إلى الشارع خوفا من تعرضه للخطر في الطريق
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٥١٦ 
 ! !...لأن أقل خطأ قد يؤدي إلى كارثة محققة; الشأن 

 وهو في نفس الوقت قد دفعها ,هنا نر￯ الأب قد بدأ بأقو￯ حجج الأم
 ?كيف. .للإنصات إليه

أما وقد اعترف . .أنها مرفوضةلأن الأم إنما تسعى لتأكيد حجتها حين تشعر 
لأم اوكأن . .لقد جاء دور الأذن. . فما الداعي لاستعمال الفم,الطرف الآخر بها
 ..»بما أنك قد فهمت وجهة نظري فعليك بتطبيقها« :تقول في نفسها

 ?حياتك حدد الشعور الذي يثير حيرة شريك. .ثم الخطوة الثانية
تقل إلى تحديد الأزمة التي تعيشها في ين. .بعد أن حدد الأب أفضل نوايا الأم
 أعتقد أنك وقعت في –ً مثلا – فيقول ,محاولة لتعميق الشعور لديها بأنه يفهمها

 , بشيء من الاعتماد على النفس»أحمد« رغبتك في السماح لـ ,حيرة بين أمرين
 . .نه يسلم من أخطار الطريقأوبين التأكد .. ., وإسعاده,والقدرة على الاكتشاف

فيزداد . .ً إن الأم هنا ستشعر أن لها شريكا يساعدها على تحمل العبء..
إحساسها بالاطمئنان والقدرة على التعامل مع أعباء الحياة بالتخفف من بعضها 

 . . ويدفعها إلى مواصلة الحياة,ًها بعيدا عن المعاناةَل طاقتِّوهذا يحو. .وتركه للزوج
￯ثم يخطو الأب خطوة أخر.. 

 , ما شاء االله: فيقول,سمات الإيجابية التي أظهرتها شريكة الحياةهي تحديد ال
 .. . والتعامل مع الأولاد جيد,حزمك وشجاعتك في معالجة الأمور

ً لأننا في أوقات الخلاف نادرا ما يخطر ,اă هام جد– من وجهة نظر￯ –وهذا أمر 
ذكر هذه الإيجابيات بينما . .ببالنا أن نقدر السمات الإيجابية في شخصية شريك الحياة

يطمئن شريك الحياة من أن ثقتنا بشخصيته الحقيقية لا تتأثر مهما يكن القرار الذي 
 ولأنها هدية لا يقدمها إلا القليل , خلاف إلى هدية حبُّل كلَّ وبذلك يتحو,خذهتي

 .. .ة القيمةي فإنها تكون عال,من الناس
م وأدرك القوة التي َّ تفه جعلتها تدرك أن الأب,ثقة الأب في الأم. .وهكذا
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٥١٧
 فنحن حين نمنح ,وهذا بدوره جعلها تضع ثقتها في الأب. .تتطلبها حماية الأولاد

 . . والناس الذين يثقون فينا يمنحونا اهتمامهم, نتلقى ثقة مماثلة,الثقة
 ..ثم يخطو الأب الخطوة الأخيرة

ًيتذكر موقفا سابقا له نفس الطبيعة كل « :ً قائلا»أحمد« انطلق فيه صوت الابن. .ً
 !!!»الآباء والأمهات يسمحون لأولادهم بالذهاب بالدراجة إلى الشارع العام

  »...كل الأزواج الآخرين يتفقون معي« :ًوبدلا من أن يقول الأب
أنا معجب باختلافنا عن الآخرين في الحفاظ على « :ًفإنه يختار قولا آخر

 . )١(»أبنائنا
J ðא� ÉhÆ ¼¿VäÂ ÅC BÃÃ·�Ê� PאËKK L 

 :)١(خطوة 
أر￯ أنك تحاولين حماية الابن من أن يصيبه «د أفضل نوايا الطرف الآخر ّحد

 .»أي مكروه
 :)٢(خطوة 
 ,أشعر أنك محكومة بنقيضين«د الصراع الذي يواجهه الطرف الاخر ّ حد

 .»عليه  وفي نفس الوقت الحفاظ,إعطاء الحرية لأحمد
 :)٣(خطوة 
إن الأمر يحتاج إلى «خر مع الموقف لتي ظهرت من تعامل الآد الجوانب المتميزة اّ حد

 .»..قدر كبير من الشجاعة للتمسك بقرارك رغم إحساس الابن أحمد بالضيق
                                              

 . بتصرف٤٧ – ٤٢ ص – وارين فاريل.  د–النساء لا يسمعن ما لا يقوله الرجال  )١(
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٥١٨ 
 :)٤(خطوة 
 منها لإشعار الطرف الآخر بأنه ْ واستفد, سابقةً مناقشة￯ من الذكرِ استدع

قلت لأحمد أنك  و,أذكر حينما كان الجيران يسمحون لأولادهم بالخروج«.مفهوم
 »..لست كالآخرين
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 فالزوج ,ما يحدث في الواقع هو صورة عكسية لما كتبت هنا :أنا أعلم أن 
 مثل التقاذف ,والزوجة يستخدمون كل الوسائل ليدافعوا عن وجهة نظرهم

ولكنهم . .كل ذلك من أجل الفوز في الجدال! ! ماعدا الحوض,بأدوات المطبخ
 ازداد ما يفقدونه من ,يكتشفون في النهاية أنه كلما ازداد ما يقذفونه من أدوات

 . . فقد خسروا الحب,دالِوحتى إذا فازوا في الج. .مشاعر واحترام
 بطريقة عملية تقوم على ممارسة ,الحب الذي يواجه التحديات والمشكلات

 ..بتة مرتبة هي وتسير في طريق حلها بخطوات ثا,مهارات التعامل مع الأزمات
 JJJJPÜ·rא� ¼Y PאËða KKLLLL 

 ,ًقد لا نعيش أبدا بدون قائمة من المشاكل التي نرجو تحويلها إلى أهداف« 
ًكما أننا لن نفرغ أبدا من احتياجاتنا ورغباتنا ; ولكن عملية وضع الأهداف لا 

يدة في ًها أيضا تساعد على زيادة إيماننا بالأشياء الج ; ولكنتجعل الحياة ممتعة فقط
 وتظهر بعض ,هناك مشاكل تظهر ويتم حلها. .الحياة وما فيها من مد وجزر

وهناك . . وتولد أحلام ونحققها,الاحتياجات والرغبات ثم نقوم بتحقيقها
 الخلافات الزوجية لافإذا أدركنا أن  )١(. » ثم تظهر المشكلة,أشياء جيدة تحدث

 فإذا ,نها تحديات يجب أن نواجهها فربما استطعنا أن ننظر إليها على أ,مفر منها
                                              

 .٢٣٨ ص –  ميلودي بيتي−نغماس في هموم الآخرين لا مزيد من الا )١(
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٥١٩
 النتيجة − بإذن االله –  فإن السعادة الزوجية هي,منا مهارات التعامل معهاَّتعل

 .!!.في حياتناالحتمية 
الطريقة التي يسلكها الزوجان في التعامل مع الخلاف ستحدد ما إذا كان «إن 

همية بمكان أن نتعلم لذا فإنه من الأ. ..هذا الخلاف سيهدم الزواج أم سيحافظ عليه
 ..كيف نحل الخلاف بطريقة ملائمة صحيحة
 :وهذه الطريقة تتضمن أربع خطوات

 J �ÊÝא ÐËðא�W½eBJNא� Áא�YÛא LK  

 وفي ظل . بقدر أهمية موقف كل واحد من الزوجين تجاههăفالموضوع ليس مهما
 .. . نجد أن كل زوج يحترم وجهة نظر الآخر,الاحترام المتبادل

 J ÑÍÂBRºא ÐËðא�W lÍ¶�ºאÎ³Í³א� ©ËyËא� � KKL 

 في التعرف على الموضوع الحقيقي المسبب ًغالبية الأزواج يجدون صعوبة
 ,وغيرها.. .?ْفتُ وما كمية المبالغ التي صر, كيفية توزيع الأعمال في المنزل.للخلاف

  الموضوع الحقيقيَكلها مواضيع تحتاج إلى حلول ; ولكنها لا تشكل صلب
 وعندما ,ل إليه هو الموضوع المسبب للخلافو ما يحاول الزوجان الوص.للخلاف

 مثل من يسيطر ومن يرفض –يتم التعرف على الموضوع الحقيقي محور الخلاف 
يصبح من السهل حل الخلافات  −حترام  ومن يشعر بأنه مفتقر للا,السيطرة
 . والوصول إلى اتفاق,السطحية

  :ًخذ مثالا
 ￯ةسار«ًسيارة جديدة وأحضرها إلى المنزل متوقعا من زوجته »فيصل«اشتر« 

 .أن تتحمس وتسعد بهذا القرار
 من سلوك »فيصل« حار .ً; ولكنها أيضا كانت منزعجة »سارة«اندهشت 
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٥٢٠ 
 والجدير بالذكر أن. .ّلأنها لم تعبر عن رغبتها في مساعدته في اختيار السيارة»سارة«
 . موضوع شراء السيارة وتحديد لونها ونوعهاًكان دائما يطلب رأي سارة في»فيصل«

 بالانزعاج وبعدم ْ فقد شعرت,في هذه المرة لم تستشر في الموضوع »سارة«ولأن 
 . وما كان منها إلا أن أظهرت رفضها لفكرة الشراء برمتها,أهميتها في عملية الشراء

ة كانت في إن عملية الشراء في حد ذاتها لم تكن القضية ; ولكن المسألة الأساسي
 .كيفية اتخاذ القرار

 من تفاقم المشكلة بإفساح المجال للطرف َّوهكذا نجد أنه من الممكن أن نحد
 .الآخر في اتخاذ القرار

J ÑRºBRºא ÐËðא�WµB¯MÛא PÛB� Ä¦ BRא� KKKL  

ن تتذكر في موقف الخلاف أن أكثر الأساليب فعالية هي أن تسأل أعليك 
فالتركيز على ما تستطيع أنت « ?ُعمل لأحسن من علاقتنا ماذا أستطيع أن أ:نفسك

 ...ًالقيام به دون الضغط على الآخر يوجد جوا يسهم في الوصول إلى اتفاق
 يبدأ الزوجان في وضع الأسس ,ًوبالاتفاق على التعاون بدلا من المجادلة

 . للخلافٍّلاكتشاف ماذا يستطيع كلاهما أن يقدم للوصول إلى حل
J ºא ÐËðא�Ñ§IאjWBæ§¾ ¹א�qÛBI Pאiאj³ºא gB� KKL א

 يمكن لأحد الزوجين .حين يبدأ الزوجان في التعامل مع المشكلة ومحاولة توضيحها
ًم حلا مؤقتاِّأن يقد ّ وعلى الآخر أن يستجيب إما بالقبول أو بتعديل الحل أو باقتراح حل ,ً
 .. الصحي الفعال فالمناخ الذي يتسم بالأخذ والعطاء والتبادل هو المناخ.آخر

 فيجب أن يحاولا توضيح دور كل منهما في تنفيذ ,فإذا وصل الزوجان إلى اتفاق
  )١(. »...القرار

                                              
 . بتصرف٩٣ ,٩٢ ص –  دينكماير. د,جون كارلسون.  د−حان الوقت لزواج أفضل  )١(
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٥٢١
تشير بعض الأبحاث إلى أن أغلب الصراعات الزوجية إنما تنشأ بسبب أربعة عوامل 

ذه المال, والأولاد, طريقة التعامل, والعلاقة الجنسية; ولكن يبدو في الحقيقة أن ه: هي
 ٌالأمور الأربعة إنما هي مجرد أعذار أو مبررات رغم أهميتها وأن سبب المشكلات حقيقة

ً وقيم خفية أكثر عمقا, كأن يشعر أحدهما بأن ٍأعمق من ذلك, وإنما هو بسبب معان
ً, أو أنه لا يساعدني أبدا, ويمكن ّالآخر لا يحبني ولا يرعاني أو أنها تحاول السيطرة علي

العميقة أن تظهر إلى السطح عند أقل مشكلة صغيرة, ويبدو أن الرجل بشكل لهذه المعاني 
  )١( .عام يقدر مسألة الاستقلال, بينما المرأة جانب المودة

 :مثل. .وهكذا يصنع الزوجان في كل التحديات التي تواجه حياتهم الزوجية
 JÑÍºBא� ¼ÕBnא� KKL 

 قد تبدو واقعية ولكنها لا .سمعهاًعبارة كثيرا ما ن. .» وزاد الجدال,قل المال«
 فبالرغم من أن العديد من الزيجات تتدهور تحت الضغط .تعكس بالضرورة الحقيقة

 . . إلا أن زيجات أخر￯ تقو￯ بسبب هذا الضغط,المالي
 ,ً بل هناك أسبابا أعمق من ذلك,إن المشكلات المالية لا تسبب انهيار الزواج

 . .حيث أنه لا يستطيع أن يتحمل أي ضغط مالي ب,اăشفربما يكون أساس الزواج ه
ًوإن كان المال ليس سببا في انهيار ,ولكن هذا من جانب آخر لا ينفي أنه

وعادة ما تكون  , إلا أن المشكلات المالية تخيم بظلالها على السعادة الزوجية,الزواج
 بحيث ,لمالالمشكلة قلة المال أو كثرة الوقت والطاقة الذين يتبددان في البحث عن ا

  )٢(. »... صغيرة من الوقت للعلاقة الزوجيةًيتبقى فسحة
 . .ًخذ مثالا

ما ديه ل.اă من الزواج المستقر نسبيٍ سنواتَّ ست»حنان وعبد االله«قضى كل من «
                                              

  www. Islammemo.com − مفكرة الإسلام :مستفاد من موقع )١(

 .١٠٦ ص –  دينكماير. د,جون كارلسون.  د−حان الوقت لزواج أفضل  )٢(
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٥٢٢ 
 لكن بناء البيت وتربية الأبناء ,ً وقد بدأ مؤخرا في بناء بيت المستقبل,طفلتان جميلتان

 فعليهما اتخاذ , وبناء عليه. لهما مشكلة مالية كبيرةْستمر سببتبالإضافة إلى الغلاء الم
 .قرار حول كيفية الحصول على ما يحتاجانه من مال

ă يرغب في أن يعمل عملا إضافي»عبد االله«  .ا في المساءً
 وهي تفكر في العودة , تشعر أنها والطفلتين سيفتقدن وجوده معهن»حنان«و
 .عملها إلى

لأنه يشعر أن وجودها في المنزل مهم ; كرة عودتها إلى العمل  يرفض ف»عبد االله«
 !!?..ا لتربية الطفلتينăجد

 !?كيفية الحل. .تأمل
 J �ÊÝא ÐËðא�W ½eBJNא� Áא�YÛא L  

 ..ظهرا احترامهما لوجهة نظر كل منهماُ أن ي»حنان وعبد االله«من المهم لكل من 
 ? في خلال فترة عملي خارج المنزل الطفلتين سيفقداننيأن لماذا تعتقد :حنان

 .ٍ لم أستسغ في حياتي فكرة عودتي إلى منزل خال:عبد االله
 يمكنني الحصول على وظيفة تتيح لي العودة للمنزل قبل عودة الطفلتين :حنان
 .من المدرسة
 ?جازتهما الصيفيةأ ولكن ماذا عن :عبد االله
جازة أ وهي أعمال تتفق مع , هناك أعمال لها علاقة بالتدريس في المدرسة:حنان
 .المدارس

 .ً يبدو أنك فعلا تريدين العمل:عبد االله
 J ÑÍÂBRºא ÐËðא�K KÎ³Í³א� ©ËyËא� Ò»¦ lÍ¶�ºאKL 

 بالأهمية سوف »عبد االله«ً يبدو واضحا أن شعور ,من خلال التواصل المباشر
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٥٢٣
 . في العمل»حنان«يتهدد برغبة 
عملي أنه قد يضعك في موقف المقصر في  أعتقد أن المشكلة الحقيقية في :حنان

  .الإنفاق علينا
م بالطفلتين ما وأن دورك هو الاهت,فاقنً أنا فعلا أشعر أن دوري هو الإ:عبد االله

 .والمنزل
ً وأنا أشعر أن عملك أيضا أن تكون زوجا وأبا:حنان ً  ولا يكون ذلك إلا ,ً

 .بالبقاء في المنزل أطول فترة ممكنة
 J ÑRºBRºא ÐËðא�W µB¯MÛא ÎYBÃ¾ Ä¦ SZJºא L  

 متفقان على أن الوضع المالي يحتاج إلى تحسين ; – حنان وعبد االله –كلا الطرفين 
 وقد اتفق كلاهما على أن يناقشا المشكلة ,ولكن ليس على حساب حياتهما الأسرية

 . كما سيكونان مستعدين لتحمل مسئولية أكبر,بموضوعية وأمانة
 J Ñ§Iאjºא ÐËðא�Wא� ÑºeBJNא� Ñ¶iBrKKL  

 بقدر أهمية , ليس الحل في حد ذاتهُّ والمهم,هناك عدة حلول ممكنة للمشكلة
 .اندماج كلا الطرفين في عملية البحث عن الحل

 , ربما من الأنسب أن نبحث عن عمل نستطيع القيام به ونحن في المنزل:حنان
لوقت مع بعضنا وبذلك نستطيع أن نكسب ما نحتاجه من المال ونبقى في نفس ا

 .كأسرة
 .ً لست متأكدا من نوعية العمل الذي تتحدثين عنه:عبد االله
 فقد ,ن نعرفَ وتحدثنا مع م, أعتقد أننا لو فكرنا في الموضوع بجدية:حنان

 .نتمكن من عمل شيء نحبه ويدر علينا المال
ثير  أعتقد أنها فكرة جيدة إذا استطعنا التوصل إلى شيء لا يكلفنا الك:عبد االله

 .من المال للبدء به



 الفصل الثاني  

 

٥٢٤ 
 إليه إن ُ وسأحكي لك ما توصلت, سأبدأ في جمع المعلومات بدأ من الغد:حنان
  )١( .»..شاء االله
J AÔBÃIÝא ¨¾ ¼¾B§NºאKK@ L 

 التي تواجه _ التحديات _ من أكثر المشكلات الأبناءتعتبر عملية التعامل مع 
 . .هما على ما هو أفضل لأطفالهماوالخلاف إنما يسببه الحرص العميق لكلي. .الأزواج

 إلا أنه من غير المتوقع أن يكون ,الأبناءوبالرغم من أهمية الاتفاق حول تربية 
ًهناك اتفاقا دائما بين الزوجين حول كيفية التعامل مع  ولذلك فإنه من . .الأبناءً

 ٌ بمعنى أن الاختلاف مقبول,المستحسن إذا اختلف الزوجان أن يتقبلا الاختلاف
 الأبناءكما يجب الحرص على ألا يشعر .. .طالما هناك احترام لأفكار الشخص الآخر

لتأجيج الخلاف بين ; ن ذلك يشعرهم أنهم يملكون القوة  لأ,بهذا الاختلاف
 . .الأبوين

ولابد أن نشير هنا إلى أنه بالرغم من تكرار ظهور الخلاف حول كيفية تربية 
 , لا يمكن الاتفاق على كل جزئيات التربية إذ, فإن هذا الوضع طبيعي,الأبناء
 لحل الخلاف عندما يقع حتى يتمكن الوالدان  ; من هذا كله هو إيجاد طريقةّوالأهم

 .. .سلوك الأطفال بأسلوب ثابت ومتفق عليه من التعامل مع
 J¼¾DM K K¼א� °Í¶؟ L 

فخوران  ورغم أنهما , والدا زياد البالغ من العمر خمس سنوات»ابتسام وأحمد«
 فعلى سبيل , إلا أنهما في خلاف مستمر حول كيفية التعامل معه,بنهماابذكاء ونشاط 

 سوف , تعتقد أن عدم تعاون زياد وتهاونه في تنظيم ألعابه وغرفته»ابتسام« :المثال
. .ب ألعابهِّ ولذلك فهي تحاول أن تفرض عليه أن يرت.يؤدي إلى تعلم عادات سيئة

                                              
 .١٠٧ ,١٠٦ ص –المصدر السابق  )١(



 فن احتواء الأزمات

 

٥٢٥
فه وانشغاله بأعمال أخر￯ تلهيه عن القيام بما هو ُّتجاه تصركما أنها تشعر بالضيق 
  .مطاول منه من ترتيب

 »زياد« وأن ,ً طبيعي ومناسب لكونه صبيا»زياد«فيعتقد أن سلوك  »أحمد«ّأما 
ً وسوف يتجاوزها لاحقا إذا تم التغاضي عنها ,يمر بمرحلة عمرية تتسم بالفوضى

 .من قبل الوالدين
 J �ÊÝא ÐËðא�W ½eBJNא� Áא�YÛאKL 

 أشعر وكأنني أجيرة مخصصة .لا أستطيع تحمل هذه الفوضى بعد الآن« :ابتسام
  .».!!.لالتقاط أشيائه من بعده

 .»?لأن عليك التقاط أغراض وألعاب وزياد من بعده;هل أنت غاضبة « :أحمد
وتبدو . . لأنك لا تجعله يقوم بذلك,ً وأنا أيضا غاضبة منك,نعم« :ابتسام

  .»ًأنك لا تهتم أبداوك
 .».!!.صدقيني أنه سيتخطى هذه المرحلة إذا حاولت تجاهل الأمر.. .« :أحمد

 فسوف يقوم في نهاية ,ًهل فعلا تعتقد أنني إذا تجاهلت هذه الفوضى« :ابتسام
 »?الأمر بترتيب غرفته

 J ÑÍÂBRºא ÐËðא�WlÍ¶�ºא Î³Í³א� ©ËyËא� Ò»¦ L 

 لعدم اهتمامه بجدية بالموضوع الذي »أحمد«ن ا مăغاضبة جد»ابتسام«تبدو 
 .يشغلها

 ; ولكنه لا يتعامل مع الموضوع بعاطفية »زياد«اضى عن سلوك غلا يت »أحمد« 
 .مثل ابتسام

 وكأن طريقتك هي .أشعر بالحزن الشديد عندما تتصرف بهذه الطريقة« :ابتسام
  .»فقط الصحيحة

 وليس لديك ,ي الحل للمشكلةهل أنت غاضبة مني لأني أعتقد أن لد« :أحمد
 .»?أنت

بالضبط أعتقد أن بيننا صراع سلطة حول طريقة من الأفضل لتربية « :ابتسام



 الفصل الثاني  

 

٥٢٦ 
 .»زياد

 J  ÐËðא�ÑRºBRºאWµB¯MÛא ÎYBÃ¾ Ä¦ SZJºא KKL 

 ..قد بدأا التعرف على مشكلاتهما الحقيقية»أحمد وابتسام«يبدو أن 
 يجب علي أن ,ً وإذا كنا نريد حلا.شيءًأعتقد أنني لم أكن مستعدا للقيام ب« :أحمد

 .»ًأكون مستعدا للتغيير
 .»ًأيضا والطريقة التي أتعامل بها مع زياد غير ناجحة« :ابتسام

 J Ñ§Iאjºא ÐËðא�WÑºeBJNא� Ñ¶iBrא� KKL 

 وبذلك , غير فعالة»زياد«أن طريقتهما في تربية  »أحمد وابتسام«اعترف كل من 
 . طريقة أخر￯فقد تحملا مسئولية محاولة

ً وعندما يترك زياد شيئا من ,ًما رأيك في أن نضع صندوقا في المخزن« :أحمد
 يتم وضعه في هذا الصندوق لمدة ثلاثة ,ألعابه أو أشيائه ملقى على الأرض

 .»?أيام على الأقل
الة فقدانه ح إلا في ,شياء التي يتركها وراءهلا أعتقد أنه سيفتقد الأ« :ابتسام

 .بما وقتها سيدرك الوضع ر,لشيء يحبه
التخلص من الفوضى التي  لأقل فياوالطريقة التي اقترحتها ستساعد على 

  .»يتركها وراءه
 .»?هل أنت مستعدة لتجربة ذلك أسبوعين« :أحمد

 .»أنا مستعدة إذا وعدتني أنك ستلتزم كذلك« :ابتسام
  .)١(»سأفعل« :أحمد

 JÈÍ®�ºא ÑºDn¾KKL 
                                              

 . بتصرف يسير١١٠ ,١٠٩ ص –المصدر السابق  )١(



 فن احتواء الأزمات

 

٥٢٧
د هناك شيء مشترك ُيبدو أنه لم يع« :الأزواجلتاليتين بين يتكرر تردد العبارتين ا

 ..»من النادر أن نشترك في عمل شيء« و »بيننا
م ا والالتز,لأطفالا وتربية ,في خضم المسئوليات التي تتضمن الاهتمام بالمنزل

ومن ثم فقد تعاني .. . يصبح من الصعب إيجاد الوقت الكافي للمتعة والترفيه,بالعمل
ًع عندما لا يوفر الزوجان وقتا يقضيانه معا للترفيه والمتعةَّالزوجية من التصدالعلاقة  ً. 

ومما لاشك فيه أن النشاطات المشتركة تسهم في استمرارية المتعة واندماج 
 فإنهما بذلك , وعندما يقرر الزوجان أن يقضيا كل وقتهما منفصلين.الزوجين

 ويتلاشى نتيجة لذلك الشعور ,يفتقدان الاحتكاك والتواصل مع بعضهما البعض
ا مناقشة مد￯ قناعة واكتفاء كلا ă لذلك يصبح من الضروري جد.بالقرب بينهما

 .الزوجين بالطريقة التي يتم بها قضاء وقت الفراغ
اكتشاف أفكاركما حول مفهوم المتعة والمرح ; هل  ,وعليكما أيها الزوجان

فقد تنشأ المشكلة في بعض الأحيان .. .? الترفيهيةالأموريشارك أحدكما الآخر في 
 . .ًعندما يمقت أحد الزوجين نوعا من النشاطات يحبه الزوج الآخر

 !!.ًخذ مثالا لخلاف
 بحجز تذاكر للذهاب إلى الإسكندرية »خالد«, قام »سلو￯«في محاولة لمفاجأة 

ً لم تظهر حماسا كبير, بالأمر»سلو￯« »خالد«وعندما أخبر . .جازةلقضاء يوم الأ ً  .اُ
 إنها مقدرة لما قام به ; ولكن كان يكفي الذهاب إلى أهلها في نفس البلدة :قالت

 ..وتناول العشاء معهم
 ?كيف السبيل إلى الحل

 J �ÊÝא ÐËðא�W½eBJNא� Áא�YÛא KKL 

 . لينقل لها احترامه لرد فعلها»سلو￯« يحتاج إلى أن يستمع بتعاطف إلى »خالد«
 كنت أتوقع أنك ستتحمسين ,ل في حيرةأنا بالفع. .سلو￯« :خالد
 .»!!للذهاب
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٥٢٨ 
￯وأنا مقدرة لذلك ; ولكنني ,أعرف أنك أردت أن تفاجئني وتسعدني« :سلو 

 أشعر ببعض الاستياء .مندهشة من عدم اهتمامك بمعرفة ما إذا كنت أرغب في ذلك
 .»لأنك لم تأخذ رأي

 J ÑÍÂBRºא ÐËðא�W lÍ¶�ºאÎ³Í³א� ©ËyËא� Ò»¦ KKL 

 أن يقرر الهدف من رد فعل »خالد« يستطيع ,لال الاستماع اليقظمن خ
»￯ها في اتخاذ القرار لم يؤخذ َّ لأن حق, استياؤها يشير إلى أنها تشعر بالحزن,»سلو

 .بعين الاعتبار
 .»الاعتبار هل تشعرين بالاستياء لأن رأيك لم يؤخذ بعين« :خالد
￯أعتقد أن هذا ما أزعجني« :سلو«. 

 J ºא ÐËðא�ÑRºBRWµB¯MÛא ÎYBÃ¾ Ä¦ SZJºא KKL 

 هي في »خالد وسلو￯« يبدو أن نقطة الاتفاق الرئيسية بين ,في هذا المثال
 .ًومحاولة التشارك فيها بدلا من التخاصم حولها ,التحدث عن المشاعر

 JÑ§Iאjºא ÐËðא�WÑºeBJNא� Ñ¶iBrא� KKL 

 والعملية تبدأ .المشكلة أن يتحملا مسئولية حل »خالد وسلو￯«على كل من 
 .ًبأن يقدم أحدهما اقتراحا

￯سأرحب بالرحلة في نهاية الأسبوع إذا شاركت في اختيار المكان« :سلو..«. 
أنني مستعد لقبول ما تختارينه من   كما,أنا سعيد برغبتك في الذهاب« :خالد

 .»مكان للذهاب
￯سلو: »￯إنني موافقة,لا بأس عند «. 
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٥٢٩
  )١(. ». »رائع«:خالد

 JºDn¾Ñ  XÊlºא ¼ÆC LÑUÊlºאKKL 

الزوجة قد تشكل / ا أن العلاقة بأهل الزوج ăمن المتعارف عليه عالمي«
ăتهديدا حقيقي  بعض الآباء يواجهون صعوبة بالغة في .ا للزواج السعيدً

 ومن ثم فإنهم يتدخلون في ,تناع بفكرة زواج أبنائهم وانفصالهم عنهمقالا
 ..حياة أبنائهم بعد الزواج

 في السنوات الأولى من ًالزوجة تبدأ عادة/ كل مع أهل الزوج والمشا
وحتى بعد الوفاة . .الزوجة/  وقد لا تنتهي إلا بوفاة والدي الزوج ,الزواج

ًقد تترك هذه المشاكل شعورا بالأسى يقف عائقا أمام العلاقة الزوجية  ً
 .السعيدة

 J XÊlºא ¼ÆC ¨¾ Ñ²Ü§ºא ½ËY ±Üא� ¼� ½BR¾KKL 

 سكنا في الطابق السفلي من , في منزل أهله»ةسامي« مع زوجته »ربد«عاش 
بدأت . .تطبخ لهم بعض وجبات الغذاء وتقوم بالغسيل»بدر« وكانت والدة ,المنزل

 وهي تريد أن تدير بيتها وحياتها ,ًبدلا من زوجته »بدر«سامية تشعر أنها أخت 
 .. لكنها لم تكن راغبة في أن تؤلم زوجها أو أهله;الخاصة 

 J �ÊÝא ÐËðא�W½eBJNא� Áא�YÛא KKL 

 .»?ألا تحبين القيام بأشياء مع والدي«:بدر
 .»ًأحب والديك كثيرا ; ولكن الأمر يبدو وكأننا نقوم بكل شيء معهما« :سامية
ًلا أمانع أبدا في « :سامية .»?هل تحبين القيام بأشياء بدون وجودهما معنا« :بدر

                                              
 . بتصرف يسير١٠٩ ,١٠٨ ص –المصدر السابق  )١(
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٥٣٠ 
 .».. ; ولكن أريد أن تكون لنا حياتنا الخاصةأن نقوم ببعض الأشياء معهما

 J ÑÍÂBRºא ÐËðא�W lÍ¶�ºאÎ³Í³א� ©ËyËא� Ò»¦ KKL 

 وذلك عندما تتركز الأنشطة ,من الطبيعي أن يشعر أحد الزوجين وكأنه غريب
  .كلها حول الأقارب

 كنت أوفر ,كنت أعتقد أنني عندما تركت والدي يقومان بأشياء كثيرة لنا« :بدر
 قد أهملت – دون قصد – والآن علمت أنني ,ًك جهدا لتصبح حياتنا أسهلعلي

  .»!!مشاعرك
ولكننى . .إنني أقدر ما يقوم به والداك لنا من أمور تساعدنا في حياتنا«:سامية

 .».!!.أشعر أنه ليس لي سلطان على بيتي
 .»هذا حقك الكامل. .نعم« :بدر

 J ÑRºBRºא ÐËðא�WB¯MÛא ÎYBÃ¾ Ä¦ SZJºא µKKL 

يدركان أن الحصول على مساعدة من الوالدين جعل  »ةسامي«و»بدر«بدأ 
 ￯حياتهما أسهل من على السطح ; ولكن في نفس الوقت أحدث مشاكل أخر

 .!!.أعمق
 وتوافق معي على أننا نحتاج إلى , الموقفَم صعوبةَّأنا سعيدة أنك تتفه« :سامية

 .»?ُأن نحدث بعض التغيير في حياتنا
 .» فإن الأمور قد تسوء أكثر,ا لم نبدأ الآنوإذ« :بدر

 JÑ§Iאjºא ÐËðא�WÑºeBJNא� Ñ¶iBrא� KKL 

 ,الةَّإن التعرف على المشكلة بوضوح يفتح الطريق لحل الخلافات بطريقة فع
 .بحيث يساهم كلا الزوجين في الحل

 انفصالنا عنهما بالكلية سيؤذي ,لا أدري ماذا نستطيع أن نفعل« :بدر
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٥٣١
 .»مشاعرهما
 ما رأيك في أن نتفق على أن نتناول الغداء ,أنا لم أطلب الانفصال الكلي«:سامية

 .»?..ً واحدةً ونخرج معهما للترفيه مرة,مرتين في الأسبوع معهما
ربما من الأفضل أن نجعل الانفصال يتم بطريقة تدريجية حتى لا يبدو أن « :بدر

 في ￯مرتين خلال الأسبوع وأخر ما رأيك أن نتناول الغداء .هناك خطأ في العلاقة
  .»?عطلة نهاية الأسبوع كبداية

 .»هذا مناسب« :سامية
 JÑÍnÃא� ¼ÕBnא� KKL 

 إلا , عملية بسيطة,بالرغم من أن الجنس مقارنة بغيره من جوانب الزواج
 فهمها في ء وأسي,تب حولها وتم الحديث عنهاُأنه من أكثر المواضيع التي ك

بينما . .ز على الجنس نتج عنه شقاء كثير في العلاقة الزوجية كما أن التركي,الزواج
 فإن هذا ينعكس على العلاقة ,الحقيقة أن العلاقة الزوجية إذا كانت طيبة

 فما يحدث خارج غرفة النوم في التفاعل اليومي له تأثير كبير على ما ,الجنسية
 ..يحدث في داخلها

 ..شكلات جنسية عديدةكما أن الحياة الجنسية للزوجين قد تتعرض لم
 ..ًخذ مثالا

عبارة عن معصية يرتكبها أحد الزوجين كأن يدمن على مشاهدة الأفلام  «
 .الخ.. »الإنترنت« الإباحية أو يدخل على مواقع معينة في الشبكة

 هل يفضح أحد ?ففي هذه الحالة ما موقف الطرف الآخر عندما يكتشف ذلك
 ?يعالجه ويغير سلوكهالزوجين الآخر? أم يستر عليه? وكيف 

إن الإجابة على هذه الأسئلة تكمن في توجيه الإسلام لنا بالتعامل مع هذه 
 بهذا بتلىُيد العون للزوج الم تر, ومدَّالأحداث, فالأصل أن يتم التعامل معها بالس



 الفصل الثاني  

 

٥٣٢ 
 وحلم, وكم من أسرة ٍالأمر الجنسي, لمساعدته على التخلص من مشكلته برفق

فعالجتها وتجاوزتها بالرفق, وكم من أسر  ,بمثل هذه المشكلاتأعرفها ابتلاها االله 
 .. وتشرد أطفالها بسبب جهلها في التعامل مع المشاكل الجنسيةْتفككت

 ..ًخذ مثالا آخر
 .!!.اكتشاف خيانة أحد الزوجين

 في زماننا فقط, لكنها في ْقد يتصور الإنسان أن مثل هذه القضايا قد انتشرت
 . كل زمانواقع الأمر موجودة في

 المرأة وجب عليها أن ْإذا زنت« :فقد ورد في كتاب أحكام النساء لابن الجوزي
 .»تتوب مما فعلت, وتعلل على زوجها, فتمنع من أن يقربها إلى أن تستبرئ نفسها

لم يكن الزوج قد ّمن فجر بامرأة ذات بعل ٍ«: وعن الإمام أحمد بن حنبل قال
بل تستر على نفسها وتتوب وتستغفر, ولتهب  ,علم زوجهاُاطلع على ذلك فلا ت

 .»صداقها لزوجها
ولكن لو اكتشف أحد الزوجين خيانة الآخر له والحياة الزوجية قائمة, 

 ففي هذه الحالة كيف يتصرف مع الطرف الخائن?
ِّفإن كان الخائن مقصرا في حق ه وهو معترف بذلك, ويطلب من الطرف الآخر ِّ ربً

 . على الاستقامة ففي هذه الحالة تكون المشكلة قد انتهتهالمسامحة والعفو ويعاهد
 فهنا لابد ,ا على معصية الخيانة أو لا يظهر الندم الواضح عليهاăأما إن كان مصر

ًللطرف الآخر أن يقف موقفا حازما, إما الانفصال وإما العزم على محاولة العلاج ً, 
  )١( .»وبث الإرادة القوية في الطرف المقابل

                                              
 . بتصرف يسير١١٢ ,١١١ ص –المصدر السابق  )١(
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�aC ÑUÊlºא KK 

￯كان االله في عون زوجة تكتشف أن لزوجها علاقة بأخر! ! 
 !!وكان االله معها فيما سنطلبه منها الآن

إننا نطلب منها أن توازن بين تركها لزوجها الذي يوقعه في مزيد من هذه 
 !?وبين مصلحة الأولاد. .العلاقة

 وفي ,حرَّ الس وفي, ودعائها في جوف الليل, ربما يكون في صبرها عليه,والحل
 َّ أخف– قد يكون – وهذا ,صلواتها بإخلاص ونية صادقة بأن يتوب االله عليه

 ..ولعل االله أن يهديه إلى طريق التوبة. .الضررين
فهي تشعر بطعنة . .»الخيانة«كان االله في عون زوجة تكتشف مثل هذه . .نعم
 ما الذي :ل نفسهاّولكنا مع ذلك نطالبها أن تقف مع نفسها وقفة لتسأ. .لكرامتها

 ?الطريق دفع الزوج إلى هذا
 فالزوجة الحكيمة لا – التعبير َّ إن صح– وعدم صيانتها لعينه ,هل هو إهمالها له

  )١( ولا تجعل عينه تقع عليها إلا وهي في أحسن هيئة,تسمح لزوجها أن ينشغل عنها
عليها أن بل . . في معاملة زوجها في مثل هذه الحالة»الشدة«ولتحذر الزوجة 

فإن . .زيل كل ما يسبب التنافر وعدم التآلفُ وت,تفعل ما من شأنه أن يحببها إليه
 ..حها بإحسان كما أمر االله تعالىِّ فلها أن يسر, هو بما عليهْمُ ولم يق,فعلت كل ذلك

والالتجاء إلى االله سبحانه وتعالى أن  ,وعلى كل الأحوال نحن ننصحها بالصبر
 ..!!.يه ويتوب عل,يصلح حاله

  :إذن الستر أولى
ستحب أن ُ فإنه ي,ُإذا كان الزوج يرجى منه خير ورجع وندم وتاب عن فعلته

                                              
 .لسنا بالطبع نبرر خطأ الزوج وانحرافه )١(
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٥٣٤ 
في  صلى الله عليه وسلم; لقوله   وعليها أن تنصحه وتذكره باالله,تستر عليه زوجته ولا تفضح أمره

 »ًمن ستر مسلما ستره االله يوم القيامة« :الحديث الصحيح
ً فإن الستر هنا أولى وخصوصا لما ,يب للغريب فما بالنا بالقرٌّفالستر مستحب

 .يترتب على الفضيحة من ضرر نفسي واجتماعي للأبناء عند افتضاح أمر أبيهم
XÊlºא ÎaC KK 

ا عن الزوج ăني الزوجة ولو بقدر من السلبية والابتعاد وجداْحتى وإن أسهمت
يس من  أل,ً فإن هذا ليس مبررا للخيانة الزوجية,أو بإهمال في جانب من الجوانب

وبيان  ,ًالأولى أن يلجأ هذا الزوج إلى النصح والإرشاد للزوجة لتهتم بنفسها مثلا
 كما عليه أن يوفر لزوجته خادمة لتساعدها في ,أهمية ذلك في تقوية العلاقة بينهما

 ويفصح لها ,ويشجعها ويثني عليها عندما يراها جميلة ومهتمة ,المنزل إن استطاع
ء في لبسها وشعرها وغير ذلك من الجوانب التي تلفت كيف يريدها أن تكون سوا

 .ًنظره فيكون أكثر تحديدا مع زوجته فيما يريده منها
 أو قد لا تعير بعض الأمور أهمية ,فقد تكون الزوجة غافلة عن هذه الأمور

￯الزوج ولابد للمرأة أن تهتم بتفه ,كبر ￯م سيكولوجية ُّمع أنها تمثل أهمية كبيرة لد
م الاحتياجات العاطفية والفسيولوجية ُّا على الزوج تفهم ذلك وتعلًزوجها وأيض

  )١( .أمر ضروري لاستمرار العلاقة الزوجية
 وهل تحدث مثل هذه المشكلات في :كأني أسمع بعض القراء يقول الآن. .

 ?البيوت المسلمة
الأسرة هي مؤسسة وأنا هنا أؤكد على ما سبق أن ذكرناه في بداية الفصل من أن 

ً البشر عموما يحملون في نفوسهم نوازع الخير ونوازع و أركانها هم البشر, ,إنسانية
والواجب علينا . .فالخطأ من سنة البشر. .ً ليسوا أناسا معصومين عن الخطأ..الشر

                                              
 www. Islammemo.com − مفكرة الإسلام :مأخوذ من موقع )١(



 فن احتواء الأزمات

 

٥٣٥
 .!!. وليس من خلال أمانينا,أن نر￯ الحياة من خلال واقعنا

  وربما إلى حد, الاجتماعي أن الأمر الأهم يرجع إلى الجانب النفسيييفي رأو« 
 أعماق نفوسنا ُّ ولأننا لا نملك الشفافية الكاملة للتصريح عما يلف,ما الحضاري

 بينما هو على ,وبيوتنا ومجتمعاتنا من أمراض ; نظن أن مجتمعنا محمي إلى درجة كبيرة
 !!!لقية عسيرة ومخيفةُا نفسية وبدنية وخيالحقيقة منخور ومتورط ومتعفن في قضا

ومن أهمها حالات الاغتراب الداخلي التي تنتاب الشباب والشابات . ...
  )١( .».!!. بل ربما تكون هزائم حضارية, من الهزائم الاجتماعيةًالذين يعيشون جملة

 ونحاول أن نجد لها الحل ,ًإنه من الأفضل لنا جميعا أن نعرض لكل مشكلاتنا
 لتحقيق السكن الذي جعل االله في إطار من شريعة االله التي هي السبيل الأوحد ;

 ..ّ وقدر بين أطرافها المودة والرحمة,تلك البيوت آية من آياته;لتحصيله
 ومحاولة مواجهتها من خلال شريعة االله يحقق ,إن هذا العرض لمشكلاتنا

 : منها,ًأهدافا كثيرة
 تكشف عن العلل ,تجاهات النفسية والاجتماعيةأنه عملية قياس دائمة للا −١
ومن ثم يمكن تعديل طريقة التفكير والتخلص . .نة فيها وكيفية تفكير أفرادهاالكام

  .من علل السلوك
ممن ينتظرون   للعلمانيين أو غيرهم اللجوءّنب أصحاب المشكلاتُأنه يج −٢

 ليطرحوا عليها ما عندهم من نفايات فكرية لا تؤد￯ إلى; بيوتنا على الطرف الآخر 
 .يشيالعفن الخلقي والشقاء المع

 إن نحن اتبعنا معها _ إن شاء االله _ للحل ًأنه يؤكد أن كل مشكلاتنا قابلة −٣
 ويؤكد على القاعدة التي ,مما يوضح شمول الإسلام. .طريقة منهجية وشرعية

                                              
 . بتصرف١٤٦ – ١٣٧ ص –  عبد الواحد علواني−مشكلات وحلول  )١(
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٥٣٦ 
 ... المماثلة فيما يأتي من الأيامتتعالج بها الحالا

 ,لعظيمة ولأنه يحقق كل هذه الأهداف ا,ولأن عرض مشكلاتنا بهذه الأهمية
 ونترك أحداثها تخبرنا بلغتها ,قراءة مشكلاتنا الواقعية  أن نعيد الحاجة إلىْتّمسفقد 

ولتعطينا كل كلمة من كلماتها وكل خاطرة . .اًدون أن نفرض عليها رقابة أو تزيين
ؤية وينفصل عن ر بها ما تكتمه من أسرار تمنع من التفاؤل الذي يفقد الْمرت
 .. معه كل مشاعل الأملئلذي يبلغ مبلغ الإحباط الذي تنطفأو التشاؤم ا. .الواقع

 .. فنعرض لـ,ونحن هنا نبدأ
 JJJJ ÐBÍא� Ä¾ Ñv²KKLLLL  

ًكان هو شابا مسلما يمتلىء أنفة ً  ويجاهد من أجل , يجاهر بدينه, وحيويةً
 الالتزام حلاوة الإيمان في ￯ فرأ,آمن أن الإسلام منهاج كامل للحياة. .عقيدته

 ..بل وفي كل خاطرة. .وكان االله غايته في كل عمل وخطوة. .الكاملبذلك المنهاج 
 أن أمر دينها ْ أدركت, بإيمانها ووعيها إلى آفاق رفيعةْوكانت هي امرأة ارتفعت

 , وأن سعادتها في الحياة بالإسلام والحرص على مرضاة الرب,هو أمر حياتها
 .. به ولا تلجأ إلا إليه إلى االله لا تعتمد إلا عليه ولا تثق إلاً راغبةْفعاشت

 يظله جو »بيت مسلم«وجمع االله بينهما في خير بشرعته سبحانه في الزواج فقام 
من الزيغ والفتنة  _عزوجل  _نه الخلق ويحفظه االله ِّ ويحص, ويحيطه العلم,الرحمة

 ... ويأخذ سبحانه بيد أهله في مدارج الخير والإيمان والمعرفة,والضلال
ًيدافعون معا عن إيمانهم بالتطبيق . .لحب يجمع بينهما وا, السنونْومضت

 سعيدة مبناها على الإسلام ً ويحيون حياة,ويظهرون إسلامهم بالقدوة والعمل
 ..وعلاقتها وفق شريعة السماء

بنة وحيدة االمودة والاحترام العظيم  وكانت ثمرة الزواج السعيد القائم على
 وأم عابدة ,التقي بين أب راكع ساجد ,خرجت إلى الدنيا في هذا المنبت الكريم

فقد كان البيت مأو￯ . .ف بهم البيت بين الحين والحينُشرَ ودعاة طيبون ي,متعبدة
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ăكريما ومقيلا عزيزا وبيتا إسلامي ً ً ً ًا عنوانا ورمزاً ً.. 

لها ي وذهب هو ليق,بنة الغالية أمها فذهبت لزيارتها ومعها الاْوفي يوم مرضت
 ً بها بعد وقت قصير تعود مرةئوما أن رجع إلى البيت حتى فوج. .ًإلى أهلها زائرة

￯ب وظن أنه قد حدث لأمها مكروه ; ولكن كانت المفاجأةّتعج. .أخر..?!  
 ْرأتها أخر￯ وقد ًمرأةا ,لقد عادت الزوجة الغالية متهمة له أنه يعرف غيرها

 !!.ن أخبرتها من الأخوات التي تثق في صدقهنَتخرج من منزله م
 .. واستنكر ما تتهمه به, وتنكر لها»إنا الله وإنا إليه راجعون«سترجع هو ا. .

  ? لماذا تفعل ذلك:قالت
 بطول العشرة  أنهاد لهاَّ وأك,ستقامةرها هو بما ربط بينهما من الإسلام والاّذك

 .. وتدرك مد￯ استقامته وتورعه حتى عن الشبهات,بينهما تعرفه كما تعرف نفسها
 !! لا أريد أن أبقى معك,تشعر بالنار التي تلهب نفسي وقلبي أنت لا :قالت
نحن الاثنين  منا تتطلب وهذه الأزمة. .أزمة إننا في , تعقلى يا أختاه:قال لها

 والسبيل إلى ذلك هو التحاور وليس ,حكمة التصرف حتى نخرج منها
 ..التصادم

 ماذا يفعلان ,مرأة أجنبية مع رجل في بيت واحدا ?أي تحاور! ! التحاور:قالت
 !!?ًمعا

وهو من العقبات الرئيسة في البناء الصحيح . . إن هذا من سوء الظن:قال
F E D C B A ﴿  ولذلك أمرنا ربنا, بل لكل أعمالنا,لبيوتنا

K J I H G﴾. ّذلك أن سوء الظن يجعل كل فرد يفسر عمل
ًأخيه تفسيرا معكوسا ً. 

 :_لت عبر وجنتيها أثم س , وقد انحبس صوتها بسبب عبرات خنقتها–قالت 
  ?مرأة أجنبية معك في بيتياوما هو التفسير غير المعكوس لوجود 

 إنك أنت المرأة الجليلة بكل ما في هذه ? ماذا حدث لك زوجتى الحبيبة:قال
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٥٣٨ 
 والوقورة الهادئة التي لا يستخفها أمر أو حدث مهما ,الكلمة من معنى

 .بلغ عنفه
 ?قيقة التي تزعم أنت أنها اتهام باطل فما تجيب أنت عن هذه الح:قالت
 إني واالله أعلم أنكم :حين قالت _رضي االله عنها  _ أجيب إجابة عائشة :قال

 , وصدقتم به, واستقر في نفوسكم,ًسمعتم حديثا يتحدث الناس به
واالله  , ولئن اعترفت لكم بأمر,ن قلت لكم أني بريئة لا تصدقونيئفل

ًفواالله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف . .يعلم أني منه بريئة لتصدقني
 .﴾a ` _ ~ } | { z﴿ :إذ قال
 . إنها أخت فاضلة? ولماذا تكذب الأخت:قالت الزوجة

 !!! ?مرأةا أي ,مرأةا هل تصدقى أني أبيع ديني ب:قال لها
ن حولنا أنهم مثاليون لا تأتى نفوسهم النقائص ولا َم فيمَّلماذا نتوس

 ?والرغبة في انقلاب الأوضاعتدخل قلوبهم الأحقاد 
 هل الأصل هو – بفرض حدوثها –هل الأصل في حادثة مثل هذه . .ثم

  ?الستر أم الفضيحة
 أليس ,ا مخرجلهإن الإسلام يأمرنا أن ندرأ الحدود بالشبهات ماكان 

فإن كان له . .درءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتما« :يقول صلى الله عليه وسلمالنبي 
  فيئخير من أن يخط , في العفوئلإمام أن يخط فإن ا,مخرج فخلوا سبيله

 .]أخرجه الترمذ￯ [ .»العقوبة
ألم يطلب القرآن في مثل هذه الحوادث شهادة أربعة عدول يقرون برؤية 

r q p o ﴿ :تعالى  قال?ً أو اعترافا لا شبهة في صحته,الفعل
} | { z y x w v u t s﴾.  

 ? ثم يمضون بلا عقوبة,لجريمةكأنك تريد أن يفعل الجميع هذه ا. . آه:قالت
 !!!? خسارة نخسرها إذا كان هذا هو سلوكنا وتصورناُّأي

 إن الخسارة التي نخسرها بالسكوت عن تهمة غير مؤكدة أقل بكثير من :قال



 فن احتواء الأزمات

 

٥٣٩
 . .بشيوع الاتهام بغير دليل واقعي ,الخسارة التي نخسرها

 على ّيحرض الكثير ,ج من نشرهاُّإن إشاعة الاتهامات وعدم التحر
 .علة التي كانوا يظنونها ممنوعة أو نادرة فيتحرجون من الوقوع فيهاِالف

 وتطالبني أن أغلب مشاعر￯ وأكبح , إنك ما زلت تتحدث وبكل هدوء:قالت
 هل ?عقلُ هل هذا ي,غليان الدم في عروقي وفوران شعوري وأعصابي

 ?هذا أمر ممكن
م القذف على نفوس  حكَّ ولقد شق, عليكٌ أنا أعلم أن الأمر شاق:قال

 وما ورثوه من شدة ,المسلمين الأوائل لما كان في نفوسهم من شدة الغيرة
طالبهم . .﴾s r q p o﴿ولكن حكم االله . .نفعالالا

. . وهذا هو الهدف الأعلى,بأن يغلبوا مشاعرهم ويستسلموا لحكم االله
هو وهذا . .ون الحياةئ وفي كل ش, إلا الله في ذات الأنفسٌألا يكون حكم

نضباط  أن نحاول أن نربي أنفسنا على الا,ًالواجب علينا نحن أيضا
 .الصعب حتى لا تتحكم فينا الأهواء

قر ُ وأنا أر￯ الخطر يتهددنى في ع»نضباط الصعبالا« لا أستطيع هذا :قالت
 . ولا أستطيع تغييره, هذا ما تربيت عليه,داري

 وفي ردود ,شكيل قيم الإنسان أنا أوافقك على أن البيئة لها أثر كبير في ت:قال
 بل إننى ,ّبل هي رحى القيم الذي يتشكل بداخله كياننا النفسي. .أفعاله

 ولذلك فإن بداية ,أقطع أننا نتنفس هذه القيم من البيئة كما نتنفس الهواء
 ..ٍ مألوفَ وإن كان غير,التغيير هي بمغادرة المألوف إلى الشرعي

 .ّ ولا تقدر آلام الآخرين,لا تشعر بأي ألم! ! ما أهدأك:قالت
 إنك لا تتصورين قدر الآلام التي أصابتنى من اتهامك لي ; , لا واالله:قال

ăولكنى أفكر أيضا في الآثار المترتبة على هذه الت هم في حياة المسلمين ً
 وتقذف ,فنصدقها همُّلقى التُإذ لو تركنا الألسنة ت. .وطمأنينة بيوتهم

 وكل ,ًيها فسنجد كل زوج شاكا في زوجته والبريئة فنسمع إليءالبر
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٥٤٠ 
| { ﴿ ومن هنا كان التهديد القرآني ,نهياربيت مهدد بالا

 l k j i h g f e d c b a ` _ ~
o n m﴾  

 ..... جرس الهاتفَّوهنا دق......... 
 كان يدعوه إلى ,كان المتحدث هو صاحب العمل الذي يعمل به الزوج

وج أن يعتذر منه بكل وسيلة ; ولكن حاول الز. .ة عاجلةَّالسفر في مهم
￯دون جدو. 

 فأنا مضطر ,إني أعتذر إليك. . لا أعرف كيف أتركك في هذه الحالة:قال لها
 لآياته ًتالية , للقرآنً وأنا أعرفك قارئة,ًللسفر وقد أغيب يوما أو يومين

c b ﴿ :_عزوجل  _ وأنا أدعوك إلى التأمل في قول االله ,ليل نهار
j i h g f e dm l k ﴾. . تأملى

￯في هذا الذي تتهميننى به. .ّهذه الآية وفكر ￯هل تظنين بنفسك ,ّفكر 
? فلماذا تظنين بي ما تستبعدينه ?ألست تستبعدينه عنك. .??أنك تأتينه
 !?عن نفسك

 ....حاول وداعها ; ولكنها أشاحت بوجهها عنه... 
 عبر  وحين وصل إلى البلدة التي يقصدها تحدث إليها,سافر الزوج

 . .ً وجاءه صوتها مخنوقا من البكاء,الهاتف
 إن ما : هذه الأخت وقالتّلقد جاءت إلي. . لقد ظلمتك? كيف أنت:قالت

 وأطلعتنى على تذاكر طبية تثبت , وقالت أنها مريضة,قلته ليس له أصل
 !!!!اăأنها مريضة نفسي

ن تصرفات  الحمد الله على كل حال ; ولكنى لا أقصد أن تأخذ￯ براءتى م:قال
 وإنما قصدت أن أؤكد على القاعدة التي نعالج بها مثل هذه ,وكلمات

 .الحالات فيما يأتى من الزمان
 فهل سيكون ذلك , سنتحدث في هذا الأمر حين تعود إلينا إن شاء االله:قالت



 فن احتواء الأزمات

 

٥٤١
 ?ًقريبا

 . أسأل التوفيق والتيسير:قال
بنة إلى والا الأم ْتشوقت. .بقي طيفه ملء الدار. .غاب الأب....... 

 تشوقتا إلى عذوبة حديثه ورقة كلامه وعطفه ,الزوج والأب
 .................الكريم

 ..ه وابنته يعانقانهت وأقبلت عليه زوج,وعاد الأب بعد أيام
 . سامحنى يا زوجي الحبيب:قالت الزوجة

 . يغفر االله لي ولك:قال
 ..بنةًعيدا عن الانتحى الزوج بزوجته با. .وبعد تناول طعام العشاء...... 
g f e d c b ﴿ هل قرأت تفسير قوله تعالى :قال لها

m l k j i h...﴾.  
ة أبى أيوب أوقرأت ما قالته امر. . قرأته وكأني لم أقرأه من قبل:قالت

￯وذلك الكذب, نعم: قال.حين سمعت ما يقال عن عائشة ,الأنصار . 
 : قال. لأفعله لا واالله ما كنت: قالت?أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب

 .فعائشة واالله خير منك
إن القاعدة الثابتة في مثل هذه الحوادث . . أترين يا زوجتي الحبيبة:قال الزوج

نا حدوث ُ نفوسْ فإذا استبعدت,هي الرجوع إلى النفس واستفتاء القلب
 . .الدليل الوجداني. .ا ; فهو من الآخر أبعد وهذا هو أهم الأدلةَّالأمر من

r q p o ﴿ .القرآن حدثني بالدليل الواقعي الخارجي ولكن :قالت
s﴾. 

وإنى أعتقد أن هذه الحادثة التي مرت بنا هي . .زوجتي الحبيبة. . نعم:قال
إشارة الخطر التي انطلقت فجأة لتذكرنا بضرورة مراجعة تصوراتنا 

 .لننقيها مما فيها من جاهلية التصور والفكر والسلوك; وأفكارنا 



 الفصل الثاني  

 

٥٤٢ 
ă خلال هذه الحادثة المأساة أننى أعيش تعارضا داخليُشعرتلقد . .نعم:قالت ًă  ا

 !!! في حياتي»الروح القرآنية« و »حمية الجاهلية«بين 
هة للبناء الأصيل لقيم َّ أن ردة فعلي كانت صورة مشوُلقد شعرت

 .الإسلام وسلوكياته
ل هذه فهل نجع. .عم إن هذه هي حقيقة واقعنان. .نعم. . بارك االله فيك:قال لها

المأساة هي الحد الفاصل بين مرحلتين في حياتنا فنبدأ في تجديد حياتنا 
وطريقة إيجابية . .طريقة سلبية تفصلنا عن رواسب الجاهلية. .بطريقتين

 .تصلنا بالحياة الإسلامية الكريمة
ولكنها في الحقيقة مسألة غير . .قني وإياكَّأن يوف _عزوجل  _ أسأل االله :قالت

 ..يسيرة
 . .ً مثلا لا أستطيع رؤية هذه الأخت بعد ذلك أو زيارتهاأنا
إنك تذكرين موقف أبى بكر الصديق في . .يا زوجتى الحبيبة. . لا:قال لها

 فلما ,لقد كان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته وفقره. .حديث الإفك
واالله لا أنفق على مسطح « خاض في حديث الإفك أقسم أبوبكر باالله

ًشيئا أبدا  :فأنزل االله تعالى. .»ً
﴿ r q p o n m l k j i h

 b a ` _ ~ } | { z y x w v u t s
d c﴾.] ٢٢: النور[ 

 فرجع إلى مسطح . إني لأحب أن يغفر االله لي, بلى واالله:فقال أبو بكر
  .»..ًواالله لا أنزعها منه أبدا« :وقال. .النفقة التي كان يجري عليه

إن  _ وسأقوم بزيارة هذه الأخت , االله لين يغفرأإنى أحب . . نعم:قالت له
 .._إن شاء االله _ ..ومطمئنة وهادئة. .ونفسي صافية _شاء االله 

 , وأعاد لدارنا الفرح والسرور, الحمد الله الذي جمع شملنا من جديد:قال
 ..وظلل آفاقها بجناحي الهناء والحبور



 فن احتواء الأزمات

 

٥٤٣
 .بفضل االله منيع ي قو»حصن«أن هذه الدار  إني أشعر. .مد الله الح:قالت
 »ًمحصنا«فيكون الزوج فيه . .»ًحصنا«  هكذا يجب أن يكون البيت المسلم:قال

 ,ًويحاولا معا منع كل ما يهدده بالهدم. .»محصنة«وتكون الزوجة به 
 . .ًويدافعا عنه معا ضد الأعداء

XÊlºא ÎaCKK 

واتصالاته وسائر . .ّ طال شكها خروجه ودخوله,ّإذا شكت المرأة في زوجها
 .!!.املاتهتع

 !! هذه حقيقة... يشعر الزوج كدر الحياة مع هذه الزوجة,ومن ثم
ًعم الشك ولو كان أمورا غير مقصودة لد￯ َّ لولا وجود ما يد:ولكني أقول لك

￯الزوج ; ما كان الشك ليقو. .. 
K J I H ﴿ :أمرك بقوله_عز وجل _ فاالله ,اـهـبـإن كنت لا تحـف

 Y X W V U T S R Q P O N M L\ [ Z﴾ .
 ]٢١٦ :البقرة[

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ﴿ :وقال تعالى
Á À ¿ ¾ ½﴾ ]١٩:النساء [. 

 ,ً إن كره منها خلقا!مؤمن مؤمنة − لا يبغض − يفرك لا« :صلى الله عليه وسلمويقول الرسول 
 .] أخرجه مسلم وغيره . [»رضي منها آخر

 حتى في حالة كراهية الزوج −شرة بالمعروف فريضة على الرجال ِجعل االله الع
 ,ّ ونسم في هذه الحال نسمة الرجاء في غيب االله−شرة متعذرة ِجته ما لم تصبح العلزو

 فما , فيبت وشيجة الزوجية العزيزة,وفي علم االله ; كي لا يطاوع المرء انفعاله الأول
ًخيرا مخبوءا كامنا. . هو لا يدريه,ًيدريه أن هناك خيرا فيما يكره ً  لعله كظم انفعاله ,ً

 .قيهواستبقى زوجه سيلا
﴿Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴾ 



 الفصل الثاني  

 

٥٤٤ 
  ]١٩:النساء[

 , من فورة الغضبئ وتهد,وهذه اللمسة الأخيرة في الآية تعلق النفس باالله
 وحتى لا تكون العلاقة ,نسان نفسه في هدوء حتى يعاود الإ,وتفتأ من حدة الكره

 .. أو تصبح وكأنها..الزوجية ريشة في مهب الرياح
 JJJJ©Bð³ÂÛא ¸ÍqÊ  Ía >KK> LLLL  

 .غرفة الأبناء: المكان
 .بعد العشاء: الزمان

القلق والخوف يحيط . .هؤلاء الأبناء يقفون خلف باب غرفتهم: الأشخاص
 ...بهم

 ?ماذا يحدث? وما هذه الأصوات العالية
ُيسأل الأبناء تر￯ بماذا سينتهي هذا . .إنه صوت الأب والأم في شجار كبير

  ?الشجار ومتى
نريد أن ننام . . في عيونهم الدامعة القلقة الحزينةينظرون. .يفركون أيديهم

  ?ولكن كيف ننام
 ?العصيبةًوكيف سنذهب إلى المدرسة صباحا بعد هذه الليلة 

 ?الطلاق. .هل سيحدث
 .? لا لن أتزوج عندما أكبر»أحمد«هل ستتزوج يا 

 سأكمل دراستي وأعمل ولن ? ماذا تفعلين عندما تكبرين»هدي«وأنت يا 
 .الزواج تجربة مريرة إن ,أتزوج

 .هذا حوار يدور بين الأبناء وسط هذا الجو المفعم المشحون
ًـ وإنا نجد ردود أفعال الأطفال ـ في هذا الجو ـ عنيفة, فبدلا من حالة الامتنان 
ناحية الأم والأب على تضحياتهم وبذلهما من أجل الأبناء, يحل محل هذا الامتنان 



 فن احتواء الأزمات

 

٥٤٥
 :يدور بداخل الأبناء هذا السؤال من اللوم والتذمر ٌالضائع نوع

 ?لماذا تزوجتما إذن
 .ليتكم لم تتزوجوا حتى لا تنجبونا

ًولا يختلف اثنان أن الخسائر التي هي في جانب الأبناء خسائر عميقة قلبا 
ًوقالبا, فمن يصرف على الأولاد? ومن يحميهم? وأين صورة الأب الذي يحتاجونه 

أو في مواقفهم التي قد تستدعي وجود الأب?  ?الأبناء في مناسباتهم الاجتماعية
 سيعيشون? مع الأم? أم مع الأب? أم مع الجدة? ومع من

 ?وأين الأمن النفسي الذي تحققه التربية في الجو الأسري الطبيعي
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

ă فإن المرء يفكر سريعا جد,حينما تبرز المشاكل«  ا في الانفصال عن شريك ً
 .!!.الحياة

ُ الأفضل هنا أن يتحدث كل منكما عن مثله .ً أبدا في اتخاذ هذه الخطوةالا تتسرع ُ
ٍّتحدثا معا عن حلم كل.. . وأن تعملا على التخطيط للسنة القادمة,العليا  منكما ً

 , عن رغباتكماحتحدثا بوضو. .ً وأن كلا منكما يحتاج الآخر,بحياة زوجية سعيدة
ًولا تنسيا هنا أن تتحدثا معا بمنتهي الحب . .وعن كيفية تحقيق هذه الرغبات

 . .)١(. »والعاطفة والحنان
 فهذا الخيط وشيك الانقطاع بينكما هو في حقيقته , الأمر يستحق:واعلما أن

 فالعلاقة الزوجية هي العلاقة الوحيدة التي ,الخيط الذي يربط أخطر علاقة إنسانية
 ولذلك فإن الأصل في هذه »..ملها بل الأمة بأك,تحدد مستقبل وتاريخ المجتمع

 وأن الطبيعة السوية للإنسان ألا يعيش ,العلاقة هو الاستمرار والاستقرار والخلود
                                              

 .٧٧ ص –  كلاوديا إنكلمان−بلوغ النجاح في الحياة الزوجية  )١(



 الفصل الثاني  

 

٥٤٦ 
 وأن المشاكل , وأن يصبر وأن يكابد,َّ وأن يتحمل,ًوحيدا وأن يحافظ على زوجته

. .)١( .»..ă وأن العمر قصير نسبيا, وأن الإساءات تنسى,تتضاءل بمرور الوقت
 كما لا يشجع على إنهاء أية علاقة حتى ,الإسلام لا يشجع على الطلاقلك فإن ولذ

 كافة الوسائل ذعلى مستو￯ علاقات الصداقة بين إنسان وآخر إلا بعد استنفا
الكفيلة بإيجاد الركائز التي تحفظ هذه العلاقة وتعطيها الانفتاح على كل القضايا 

 .ير الإنسانالإنسانية التي تؤكد امتدادها في ما هو خ
 وبيننا وبينهم تقارب ,بينهما تقارب في المعنى. . وكلمة الموت,إن كلمة الطلاق
 ..في الشعور بكليهما

 ,ٌ وأن الطلاق حلال إلا أننا نبغض هاتين الكلمتين,ٌّورغم أن الموت حق«
ورغم أنه لا مفر من الطلاق . .والموت انفصال. .الانفصال موت. .والمعنى واحد
ٍولكن هذا أمر مختلف عن مجرد ترديد هذه الكلمة بدون داع . .حيانفي بعض الأ

 ..وبدون أن نقصدها وبدون أن نعيها
 هو الذي يدفعها إلى ترديد _ العقل الباطن لد￯ المرأة : أي_ولعل اللاشعور 

 لكى تؤكد لذاتها أنها هي ,هذه الكلمة وطلبها ; لكي تسعد برفض زوجها تطليقها
 , أنها هي الرافضة وليست المرفوضة,وزوجها يرفض رحيلهاالتي تريد أن ترحل 

 , وهذا دليل على عدم الطمأنينة, وأنه يتمسك بها,أنها هي المرغوبة والمطلوبة
  )٢( .»..الزوجية وبالتالي دليل على وجود خلل في العلاقة

ولذلك فإنه من الحكمة حين يثور الخلاف ألا يأخذ كلا الزوجين ما يقوله الآخر 
 وإنما يستمع إليه ,ٍ ومن ثم لا يدخل مع شريك الحياة في صراع, محمل شخصيعلى

لقد أغضبك ذلك  «: ويحترم مشاعره بكلمات مثل, ويسأله بمنتهي الدقة,بهدوء
. .وهو مع ذلك يذكر صفاته الجيدة. .»ِّ لقد أخطأت في حقك,آه يا حبيبتي«. .»ًكثيرا

                                              
 .٣٠ ص –  عادل صادق. د–متاعب الزواج  )١(

 . بتصرف يسير٢٩٧ – ٢٩٦ ص –المصدر السابق  )٢(



 فن احتواء الأزمات

 

٥٤٧
يثبت كل أكيد على أن الحوار ليس معركة  مع الت,ويبدأ في التحاور معه حول المشكلة

 .. بل الهدف الأساسي من الحوار هو حل المشكلة, الأقو￯أنهطرف فيها 
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 .. في العمل»عمر« غاضبة بسبب كمية الوقت التي يقضيها »ليلى«
  ?كيف ذلك

 عندما يكون كل منهما قادر ,يتفقان على وقت محدد للحديث حول هذه المشكلة
 :مع مراعاة ,على الانتباه لما يريده الآخر

 .. تركيز انتباههما على ما يمكنهما تغييره
 J٢J  Ñ»·rא� Ä¾ f¶DNºאÊ ©B¿NmÛאL 

 هل هناك«. . وإعادة ما سمعه, من الزوجين الاستماع إلى الآخرُّ يتناوب كل
 .»ّن أرجو أن تستمع إليوالأ«. .»?شيء آخر تريد ذكره

 ?كيف ذلك
 حتى يشعر كلاهما أنه قال ...يتأكد كل طرف من صحة فهمه بعد كل عدة جمل

 . وأن الآخر فهم ما قاله,كل ما لديه
 :مع مراعاة

 .مقاومة الرغبة في طرح الأسئلة أو الجدال أو التعليق
 J ٣J  ËÆ ÉfÌiC ÏhºאL 

 .د قضاء وقت أطول معك أري: ليلى



 الفصل الثاني  

 

٥٤٨ 
 . وأريدك أن تقدري, وهذا هام بالنسبة إلي, إن عملي يتطلب الكثير من الوقت:عمر

 ?كيف ذلك
 ..تلخيص ما يريده كل من الزوجين

 :مع مراعاة
 . .عدم القلق مما يبدو في هذه المرحلة أنه اختلاف في الرغبات

 J ٤J  PÛB¿NYא Ä¦ SZJºאL  

 . أسبوعَّ كلًةًإنهاء العمل مبكرا مر −
 . أسبوعَّأمسية خارج البيت كل −
 .وقت للاستماع كل يوم أو عدة أيام كل أسبوع −

 ?كيف ذلك
 .. ولا بأس هنا أن تكون الاقتراحات غير واقعية,تفعيل العقل وعرض الاحتمالات

 :مع مراعاة
فقة على أي ا أو حتى المو,لا يقوم أحد من الطرفين بأي نقاش أو إصدار أحكام

 .تراحاق
 J ٥J iאj³ºא gB� O²Ê L א

 ? وهل كل طرف موافق أم لا? وأين? متى,تحديد
 ?كيف ذلك

 .دراسة كل الاحتمالات للاتفاق على ما يلبي حاجات الطرفين
 :مع مراعاة



 فن احتواء الأزمات

 

٥٤٩
  )١(.»... ودور كل طرف في تحقيقه,وضوح الاتفاق

 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

  بغيوم المشاكل الزوجية, حاولاماعندما يكثر الضباب وتتلبد سماء حياتك
 عن بعض ا هذه المشاكل بهدوء, وتغاضيَّالثبات وعدم الانفعال والعصبية وحلا

 : أن واعلماا واحتسبا إحسان من أساء, واصبرا الأعذار, وتذكراالأمور, والتمس
 .. وأنالعاقبة للصابرين

 JJJJ¼Y Ñ»·r¾ ¼·ºKKLLLL 

فالأيام . .ها في الزواجئحتوالا يوجد مشكلة مهما كان حجمها إلا ويمكن ا
ً وتزيدهم اقترابا وتفاهما,ًكسب الزوجين خبرةُت  وهذا الاقتراب والتفاهم لا يكون ,ً

وهذا يعني انكشاف جوهر كل طرف من . .عماقولكنه يمتد إلى الأ; ا ăسطحي
 . .أطراف العلاقة للآخر

نسان الإ ف»مستحيلة«ومن هنا لا تكون هناك مشكلة يمكن أن نطلق عليها 
 وإذا لم ,ل الصعوبات ويعالج المشكلاتِّيستطيع بما أتاه االله من علم وإرادة أن يذل

يستطع أن يعالج المشكلة من جذورها فليحاول احتواء المشكلة واستيعابها فإن 
 .ذلك يخفف عليه وطء المشكلة

 ..قصة رمزية
ا لها يحكى أن امرأة ذهبت إلى أحد الحكماء تشتكي إليه سوء معاملة زوجه

ولكن سأطلب منك ; ستجدين الحل عندي : وعدم اهتمامه بها, فقال لها الحكيم
 ا قبل أن أعطيك الحل الذي يعينك على كسب زوجك, ًطلب

                                              
 .٢٢٩ ,٢٢٨ ص – مأمون مبيض.  د−التفاهم في الحياة الزوجية  )١(



 الفصل الثاني  

 

٥٥٠ 
 .ًاطلب ما تشاء المهم أن أجد لمشكلتي حلا: فقالت

 .أريدك أن تحضري لي ثلاث شعرات من جسم الأسد: فقال لها الحكيم
  إلى الأسد?يا إلهي وكيف أصل:  فقالت
 . هذا هو شرطي الوحيد قبل أن أساعدك: فأجاب

 إلى بيتها بدأت تفكر كيف ْوعندما عادت. فوافقت الزوجة على طلب الحكيم
 أستطيع إحضار هذه الشعرات من جسم الأسد? 
وتفكر في الوسيلة المناسبة التي  ,فذهبت إلى الغابة وبدأت تنظر إلى الأسد

وفي . منه, وبدأت تفكر وتفكر حتى توصلت إلى الحلتستطيع بها أن تأخذ شعرات 
وفي اليوم . ا وقدمته للأسد, ففرح به الأسد وأكلهً معها كبشْاليوم التالي أحضرت

وفي . حتى ألفها الأسد.. الثاني كررت نفس العمل, وكذلك في اليوم الثالث والرابع
 جسمه ثم  من الأسد وهو يأكل الكبش وبدأت تمسح علىْاليوم الخامس اقتربت

 ., وحملتها مسرعة إلى الحكيمَّ الشعرات دون أن يحسْأخذت
 كيف استطعت إحضار هذه الشعرات? : اًفسألها الحكيم متعجب
هاأنا أحضرت الشعرات فأخبرني كيف أستطيع : وقالت له. فأخبرته بما فعلت

 كسب زوجي? 
ين على لقد استطعت ترويض الأسد المفترس, فكيف لا تقدر: فأجابها الحكيم

 ?ترويض زوجك
J Ñv³ºא ÎÆ ÉhÆK KÎÇ® BÇM�¦ Bè¾CÊW L 

وهذه الخطوات . .ًلها ًإن أية مشكلة لها خطوات يتبعها من أراد أن يجد حلا ( 
 :هي

  : تحديد المشكلة– ١ 
. .إن وجود مشكلة ما يعني وجود اختلاف بين ما حصل وما ينبغي حصوله



 فن احتواء الأزمات

 

٥٥١
د كل منهما إلى أن يحصل على السكن ًفمثلا يتزوج الرجل أو تتزوج المرأة ويقص

 بالمودة والرحمة ; ولكن الذي حصل هو أن الرجل ء وأن يعيش في جو ملي,الزوجي
 أو الزوجة لا تشعر بأن نفسها تسكن إلى ,لا يشعر بالسكن الروحي مع زوجته

 . .الرجل الذي تزوجته
 أخر￯  إلى جانب أسئلة? ما هو السبب في عدم وجود السكن.وهنا يثور سؤال

 .تقتضيها الحالة
 :وخطوة تحديد المشكلة يمر بها ثلاثة مراحل وهي

  مرحلة الاستكشاف –أ 
  مرحلة التعرف الدقيق على نوع المشكلة –ب 
  مرحلة التشخيص –ج 

 وقد يلجأ إلى ما يسمى بالعصف , طرح البدائل المختلفة لحل المشكلة– ٢ 
 .الذهني الذي يتيح عرض أفكار وبدائل مختلفة

وعملية اختيار كل بديل ) ٍّأو حل (  القيام بحصر مزايا وعيوب كل بديل – ٣ 
 :تتم من خلال معايير عدة

 . على التطبيقولكنه يستعصي; ً إمكانية التطبيق فقد يكون الحل جيدا –أ 
 . الجودة–ب 
 . القبول–ج 
 . التكاليف–د 

 . إمكانية تصحيحه−هـ 
 . تنفيذ الحل– ٤ 
 ..ار النتائج تقويم واختب– ٥ 

ً فإن أي مشكلة يواجهها الإنسان غالبا ما يتاح له دراستها من ,وبناء على ذلك



 الفصل الثاني  

 

٥٥٢ 
  )١( .»..خلال الخطوات السابقة رغبة في إيجاد الحل الأمثل لها

ولاشك أن الوصول إلى الحل الأمثل للمشكلات إنما يكون عبر الأساليب 
  :الحضارية مثل

 JJJJ iאËא�¼ ¦� א�KKLLLL 

 هو الأسلوب الكفيل بإزالة أسباب الخلاف, وحل ئوار الهادأسلوب الح
 ..المشاكل التي تنشأ في الأسرة

ها من خلال الحوار الموضوعي َّالمشاكل التي تنشأ في الأسرة يمكن حلفأكبر
 الذي يصغي كل طرف في الأسرة فيه إلى الطرف الآخر ويسمع ما عنده ,ئالهاد

 . الخاضع لهِّبنفس الطالب للحقيقة, المتقبل للحق
  »حوار بناء« بـ فهي تذكرنا. . الحاء والباء,كلمة حب تتكون من حرفينإن 

Ê¨¿NnÌÊ iÊB� K� Ïhºא ،è§¯ºא ½BvMÛאÊ ÔBÃJºא iאËZ»ºÊ  �UÊlºא �I ½B
nÍÕi f¦אË² TÜQÍÑW 

 . الإفصاح بدقة عن المشاعر– ١
 . الاستماع بإنصات إلى الطرف الآخر– ٢
ًحتى ولو كانت المشاعر أو الرأي مختلفا  ,ي الطرف الثانيل مشاعر ورأُّ تقب– ٣

 .عما عندك
 .!!!.ٍ فعالُ وغيرٍ مجدُبغير ذلك فإن الحوار غير
 ..دعنا نشرح بعض الشيء

                                              
 .١٦٢ – ١٦٠ ص –  غسان بن عبد العزيز القين−سرة إدارة الأ )١(
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٥٥٣
 J j¦Brא� Ä¦ Ñ²fI `Bv®áאL 

 ! !»الحيل تجنب«هذه أول قواعد الحوار الصحيح بين الزوجين 
ين أن تتناقشي معه في هذا ِّ وأنك تود,ًصارحيه مثلا أنك تغارين عليه

 . .الموضوع
 أو أنك تريدين , بأنك ترغبين في بعض الاهتمام العاطفي بك–ً مثلا –صارحيه 

 . .ًأن يقضي معك وقتا أطول
 . .ّبل عبري عن مشاعرك بصراحة. .تجنبي اللف والدوران

 فهناك فرق ,وتلطف ويجب التنبيه هنا إلى أن الإفصاح هنا وبدقة يقال بتأدب
 ... . والصراحة والوقاحة,ين الإفصاح والتجريحب

 J  ÎÂBRºא ±jð»º PBvÂHI ©B¿NmÛאL 

 ولا سبيل لهذا الفهم إلا أن ,يفهم كل شريك الآخرنقصد بهذه النقطة أن 
  ..ويحسن الاستماع إليه ,ينصت كلا الزوجين للآخر

 J  ÏCi ¼J³M¸MBÍY ¸ÌjqKKL 

 وانتبه من التحدث ,بمشاعره وخاصة إذا صارحك ,تقبل رأي الآخر. .نعم
 على ه بل شجع,بما قال لك هِّولا تعير. . ًاă له سر ِِ لا تفش,ّعما أفصح به لك عن نفسه

 ..فصاح عن نفسهلإا
½BR¾W 

متأخرين عن موعد  »سلمى«و »أحمد«كان . . قاربت الساعة على السابعة مساء
  .الموعد المؤجل منذ شهر كامل  ذلك,زيارة أخت الزوج

 َّرن. . يهم بفتح الباب للخروج»حمدأ« وبينما ,..ا لرؤية أخته ًً متشوق»حمدأ«كان 



 الفصل الثاني  

 

٥٥٤ 
 وعادة ما تطول بينهما المحادثات , هي المتصلة»سلمى«  كانت شقيقة, الهاتفُجرس
 »سلمى« ْبعد أن أنهت. .»سلمى« ً إلى ساعته موجها نظره إلى»أحمد« أشار ,الهاتفية

 َّأتصرف أنني لا ُ لقد شعرت,»ًب شقيقتي أبداأنت لا تح« :قائلة ْالمحادثة انفجرت
 , ولا تترك لي أدنى اختيار أرغب فيه, أنت لا تسمح لي باتخاذ أي قرار,على حريتي

 .!!.ثم إنها ليست معضلة إن تأخرنا بعض الوقت عن شقيقتك
 لماذا لم تتركي جهاز الرد الآلي يتلقى :ن يقول لهاأ وكان يريد »أحمد«نفد صبر 

ولكن . .; ولكنه خشي من رد فعلها الذي قد يؤخرهما عن موعده مع شقيقتهالمكالمة 
 إلى وضع المسمار الأخير في »سلمى« مما دفع , تعبيرات وجهه عما أرادْأفصحت

ًبد￯ كثيرا من عدم الصبر عندما تتكلم عن ُلا, تأ : فقالت– كما يقولون –النعش 
 ? من أختيَّ لماذا أختك أهم,زيارة أختك
 بأن السؤال واضح الانحياز ; ولكنه خشي أن تضيع عليه فرصة »دحمأ«أحس 
هل يمكن أن نؤجل هذه المسألة « : فقال,شهر ها منذ أكثر منَالتي لم ير ,زيارة أخته

 إن ما أشعر به , لا:قالت »سلمى« إلا أن »?على أن نناقشها بعد عودتنا من الزيارة
 ولا يمكن أن آتي معك ,ًأبدا شأنهث ب وهو ما لم نتحد,ً هو ما أشعر به دائما,الآن

 .. وهذه المشاعر تنتابني وتملأ رأسي,لزيارة أختك
 ?»سلمى« أم »أحمد« ?ٍّن منهما على حقَم.... 

 !!..الطرفين  يرضيٌّوهناك حل. .ٍّكلاهما على حق. .في الحقيقة
 كاملة كل أسبوع للتحاور ً قد اتفقا على تحديد ساعة»سلمى«و  »أحمد«لو أن 

لاشك أن . .لمشاركة حول كل ما يجعل هذه المشاعر السلبية تتسرب إلى حياتهماوا
 ...الحال بينهما ستكون أفضل

 JJJJ~ÊB¯Nºא�¼ ¦� א KKLLLL  

تتعدد المواقف التي يجد فيها الزوجان أن لكل منهما رغبات واحتياجات لا 
 كل طرف ُّوتواجه الحياة الزوجية أزمات حادة حين يصر..تتفق مع ما يريده الآخر



 فن احتواء الأزمات

 

٥٥٥
 كما أن فوز طرف وخسارة الآخر لا تعني مرور الأزمة بسلام بل فقط ,على ما يريد

 .  لشعور طرف بالغبن وتجاهل رغباته أو احتياجاتهٍ لاحقٍتأجيل الانفجار لوقت
 أن نتحدث عن التفاوض في الحياة الزوجية للوصول لأفضل ًلذا فلا غرابة

ًالصيغ التي تحقق حلا معقولا للطرفين  . ٍ وتوافقٍلتستمر الحياة بعدل;  ً
لأنه ير￯ أنه يوحي بالخصومة ; وقد يثير مصطلح التفاوض حفيظة البعض 

  وهو ما لا يتفق مع الحياة الزوجية التي تقوم في الإسلام على المودة والرحمة,والنزاع
 بل إدارة العلاقة بشكل , لكننا هنا لا نقصد التفاوض بالمعنى السياسي الصراعي;
ًنظم بعيدا عن العشوائية التي تسمى أحيانا بغير اسمها وتؤدي إلى فشل الحياة م ً

 لذا فالتفاوض هنا يتم ,لميل كفة الميزان لصالح طرف على حساب طرف; الزوجية 
 وأن ,بين طرفين على وعي دائم بأنهما يشكلان وحدة واحدة في مركب واحد

حيث يدرك  )١(. .دة والرحمة تظللها المو,بل تراحمية,علاقتهما ليست صراعية
ًفيمارسا معا محاولة حل  ,ً وبينهما قدرا من الثقة,مشكلة مشتركةالطرفان أن لديهما

 :تلك المشكلة عبر ثلاث مراحل
 J eאf¦áאL  

د هدفك ورتب أفكارك ومطالبك بشكل يضبط ما هو جوهري ِّحد ماذا تريد?
  .م بشأنه وما هو أقل في الأهمية يمكن التفاه,لا تنازل عنه

 J iÊBZNºא L 

 اكتشاف وكشف الهدف من التفاوض باستخدام الأسئلة المفتوحة, والسماع 
 . الجيد والهادئ للطرف الآخر

 J ~j§ºא L 
                                              

  islamonline.net − إسلام أون لاين :مستفاد من موقع )١(



 الفصل الثاني  

 

٥٥٦ 
; لأن  ً ويفضل دائما استخدام كلمة نحن, إذا حدث كذا فنحن سنفعل كذا

َالأسرة كيان جم قة, وأن الطرف  هي كلمة تؤكد الوعي بهذه الحقيً الطرفين, وعادةَعَ
إذا كانت المصلحة – المصلحة العامة لكيان الأسرة, أو أنه راعى هدفهالمتحدث 

 . مصالح الآخرين وأخذها في الحسبان−فردية
 ..ومما يعين على التفاوض الناجح

 J LBN§ºא Ä¦ eB§NIÛאW L 

 إن − أو ربما إلغائه ,يجب أن يحرص الزوجان على الابتعاد عن العتاب
 وعدم إعجاب كل , والاستعاضة عنه بالتناصح الخالص لوجه االله− ااستطاعو
ورأي غيري خطأ . .حيح يحتمل الخطأأيي ص ر:ً بل شعارهما جميعا,منهما برأيه

 . .الصواب يحتمل
 ..مثال

 وكانا في , لولادة طفلها الأول»محمود«تتطلع بشوق مع زوجها  »نور«كانت «
ن هذه الولادة ستجلب معها بعض التغيرات  إلا أنهما كانا يعلمان أ.غاية السعادة

 ولذلك فقد قررا تحديد وقت للجلوس والحديث ومحاولة فهم ,الجذرية في حياتهما
 . .كل منهما لموقف الآخر

ً نوعا ما في بداية ًجلسة الكلام والاستماع صعبة »محمود« و »نور«وقد وجدا 
لحديث في الأمور المختلفة الأمر ; ولكن تبين لهم من متابعة الحديث كم هو مفيد ا

 ....بينهما
و الحديث المتعمق حول خلافاتهم أ الأزواج عدم الخوض ُبينما ير￯ بعض

 فتضعف , وقد يحدث ما لم يكن في حسبانهم,متأملين بأنه لن ينتج عواقب وخيمة
 ...العلاقة الزوجية وتتفكك بسبب كل هذه الضغوطات

ديث الاتفاق على الأمور الأربعة  بعد جلسة الح»نور« و »محمود«لقد استطاع 
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 :لية لكليهماَّالتالية كحاجات أساسية أو

 .نحتاج لوقت نقضيه مع بعضنا −١
 .علينا تقديم رعاية ممتازة للأطفال −٢
 .لى تخفيف متطلبات أعمالنا المهنية بعض الشيء بطريقة أو بأخر￯إنحتاج  −٣
 .المهني نحتاج إلى بعض الشعور بالرضى عن قيامنا بعملنا −٤
 ٌ ويحدث نوع, عندما تتعارض الأراءً وخاصة,في كثير من حالات اتخاذ قرار.. .

 فإن مما يفيد عندها تقسيم هذه المشكلة إلى مراحل ,من الأزمات أو المشكلات
 : ويمكن أن يتم هذا التقسيم من خلال تحديد المراحل التالية.واضحة ومحددة

 ?ًأولاما هو الموضوع الذي نحتاج لعلاجه  −١
 . وتقديم أكبر ما يمكن من الاقتراحات والحلول الممكنة,ًلنحاول التفكير معا −٢
 ومن ثم نتفق على بعض الخطوات المستقبلية ,ص هذه المقترحاتَّلنتفح −٣
 .للتطبيق

 من إدراك أنهما لن يستطيعا علاج كل »نور« و »محمود« :لقد تمكن... 
 ومن ثم الانتقال إلى ,الجة مشكلة واحدة ولذلك قررا مع, واحدةًالمشكلات دفعة

￯ضوع نوعية الرعاية الجيدة التي يرغبان في و وقد رغبا في البداية معالجة م,أخر
 ...تقديمها لوليدهما
ً منهما حريصا على سلامة علاقتهما كزوجين وكأسرة واحدة بعد ٌّلقد كان كل

 .. أسس من المودة والرحمةًلقد كانا يبنيان معا علاقتهما على. .لأولاولادة طفلهما 
ً حفاظا على ,ً منهما يدرك أن الإنسان أحيانا يجب عليه التضحيةٌّلقد كان كل

  )١( .»..سلامة الأسرة وتماسكها
 ..وما كان لهما أن يصلا إلا هذه النتيجة الطيبة إلا من خلال

 JJJJÑÂÊjא� Ê °èÍ·Nºא KKLLLL 
                                              

 . بتصرف٢١٩ – ٢١٤ ص – مأمون مبيض.  د−التفاهم في الحياة الزوجية  )١(



 الفصل الثاني  

 

٥٥٨ 
ما تلبث أن تملأ الكون حتى  والشمس ,يعقبه نهارالليل . .يتغير كل شيء حولنا

 ..!! الآباء يموتون, الشباب يهرمون, الأطفال يكبرون,يأذن ضوءها بالرحيل
 فيتعاملون مع شريك ,لون هذا التغييرَّولكن بعض الأزواج والزوجات لا يتقب

ًالحياة كما لو أنه لم يتغير عمرا  .!!.واهتمامات ّ
ً الزوجين تكيفا مع المتغيرات التي ِهذا التغيير لابد أن يجد في مقابله من كلاإن 

 . . والتطور الذي يصله شريك الحياة,تطرأ على الحياة
ُوهذا التكيف هو ما يطلق عليه   في أسلوب »ّالتحكم« :وهي تعني. .»المرونة«ّ

 ?كيف ..ّوهي تمثل قوة عظيمة. .الحياة
 ..تأمل معي هذين المشهدين

ة وظلت تحوم وتدور من اليمين إلى  ذبابة تحاول الخروج من نافذة مغلق:الأول
 . طاقتها وماتتْاليسار ومن أعلى إلى أسفل إلى أن انتهت

 أحد صيادي السمك كان يصطاد وكلما تخرج له سمكة صغيرة احتفظ :الثاني
 فسأله أحد , أخر￯ً وإذا خرجت له سمكة كبيرة كان يلقيها في البحر مرة,بها

ولكني مضطر إلى ; ا ă أنا حزين جد:ل فقا?الجلوس ما السبب وراء هذا التصرف
ا لا يتسع إلا للسمك ăذلك حيث أن القدر الذي أطهي فيه السمك صغير جد

 . الصغير
ونرجع مرة أخر￯ للذبابة فقد كانت تصر على الخروج من النافذة ولم يكن 

ْ وأصرت,لديها المرونة الكافية لتبحث عن مخرج آخر  وكان , على طريقة واحدةّ
ها باب مفتوح كبير كان في استطاعتها أن تخرج منه لو أنها حاولت بالقرب من

 .وغيرت طريقها
 لوجدأما الصياد فلو كان لديه مرونة كافية لكان راجع قدراته وإمكانياته وفكر 

 .السمك الكبير ًحلا لتلك المشكلة وما فقد كل هذا
 !!.َّإن الكثيرين منا لهم نفس تفكير هذا الصياد
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٥٥٩
 , وعندما لا يفلح ما نسعى إليه,عن النتائج التي نحصل عليهاإننا لا نرضى «

 نحاول بشكل , بل وعلى النقيض,ًتماما ًفإننا لا نحاول أن نجرب شيئا يختلف عنه
ومن . . أن نقوم بما يبدو من خلال الثقة بالنفس الطريق الصحيح للتقدمًأكثر جدية

 )١( .»..ًثم تضيع جهودنا سد￯ بجعل الأمور أسوأ مما عليه فعلا
 XÊlºא ÎaC  LÑUÊlºא �aCKK 

 فإن محاولة , الحياةلك ولا تنصلح ,عندما تسير في حياتك بأسلوب معين
 تحاولوإنما الأنفع من ذلك أن . . أكثر بنفس الأسلوب لن يحل المشكلةٍّالسعي بجد

 .أسلوبك الذي تسير بهتغيير 
لأنك  , في الحياةً ومستعدا لتغيير خطتك,ًوإذن فأنت تحتاج أن تكون مرنا
ولكي يتم ذلك بصورة طيبة لابد من . . "١"..سوف تواجه تحديات كبيرة في الحياة

 .. بعض العلاقات مع شريك الحياة»إعادة هيكلة«
 :ًفمثلا

 وهي تر￯ أن ,تلح الزوجة في طلب الاعتذار من الزوجة الذي يرفض ذلك
به يرفض الاعتراف بالخطأ لأنه  ومن جان,لأنه يشير إلى أنه لا يهتم بها; ذلك يجرحها 

 وبناء على ذلك فإن الاعتذار يكون فيه ,يعتقد أن ما يفعله صحيح ولا عيب فيه
 .!!. لهًإهانة

 فإذا أعاد الزوج , منهما تجاوز العقبة ٌُّ يستطيع كل»إعادة الهيكلة«ومن خلال 
به لأنه تسبب في جعل من يح;  »أنا آسف« : يمكنه قول,عتذارهيكلة مفهومه للا

 ..يتألم
 الزوجة هيكلة مفهومها للإعتذار فسوف تمتنع عن الالحاح لسماع ْوإذا أعادت

                                              
 .٢٦٦ ص –  ديبورا تانين−أنت لا تفهمني  )١(
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 وعن , وترضى بطرق أخر￯ يستخدمها زوجها للتعبير عن ذلك,هذه الكلمات

 .يؤلمها رغبته في عدم تكرار ما
 , قوة سحرية لحل المشكلات,وهكذا يمتلك كلا الزوجين إلى جانب المرونة

  :تلك هي
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 فإنه الوقت المثالي ,الاعتذار يعد فرصة رائعة لتعميق الحب والمشاركة«يعد 
 وأنه الوقت ,للقيام بالجهد الحقيقي للاستماع إلى شريك الحياة باحترام وتعمق

. .لأنه راغب في تقديم الاعتذار; ًلمعايشة التعاطف والعرفان بالجميل معه نظرا 
ك الحياة يقوم بنفس ما قمت به معه عندما يأتي دورك وهو الأمر الذي يجعل شري

  )١( .»في الاعتذار
 بل ربما كان الاعتذار وسيلة من وسائل دفع من ,إن للاعتذار قوة سحرية

 . .أمامك إلى الاعتذار
 ..ًفمثلا

لأني خرجت عن شعوري وأنا ;  أنا آسف :– الزوج أو الزوجة –حين يقول 
 –فإن رد فعل الطرف الآخر .. . بالغت بعض الشيءيبدو أني. .ك بشأن كذاِّأحدث
 ,ً أنا أيضا آسف فلم أكن أعرف أهمية هذا الأمر بالنسبة لك, لا بأس: يكون–ا ًبغال

 هو الاعتراف , مفتاح الاعتذار الحقيقي و,)٢( .»ًسأكون أكثر حرصا في المرة القادمة
ُ تحدث التأثير القوي ,»أنا آسف لقد آذيت مشاعرك« : لذلك فإن عبارة مثل,بالخطأ

                                              
 ص –  و كريستين كارلسون, ريتشارد كارلسون. د–لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )١(

 . بتصرف٣١٥ ,٣١٤

 وإلا فربما كان رد ,لابد من التأكيد هنا أن رد الفعل هذا لا يكون إلا من طرف يقدر قيمة الاعتذار )٢(
 !!! وهذا أمر مزعج,ً نعم إنك تبالغ دائما:الفعل هو
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ً هناك أيضا بعض اللمحات الإضافية التي تؤكد روح ,وبالطبع.. .المطلوب
 .. . ودرجة الصوت,ً ومن ذلك مثلا تعبيرات الوجه,الاعتذار

 فإنه يمثل القوة الأكبر في تبديد الغضب ,)١(ا ăيحين يكون الاعتذار حقيقو 
 ?كيف. .وتهدئة الطرف الآخر

 :ًخذ مثالا
 تقوم بتحضير طعام »نجو￯« فوجد زوجته ,ً من عمله متأخرا»محمد«عاد 

 ..ً ثم هو الآن يأتي متأخرا,العشاء الذي كان هو قد وافق على أن يشاركها إعداده
لأن زوجها لم يشاركها إعداد الطعام ;  ولم يكن هذا الغضب ,غضبت الزوجة

ً اتخذ قرارا منفرد– كما تر￯ هي –وإنما لأنه . .كما وعدها  ولم يأخذ ,ا بعدم المشاركةً
 ..جة غاضبةزو ظلت ال, ورغم توضيحات الزوج,رأيها

 .. فاعتذر لها عن هذا الأمر,وهنا فطن الزوج إلى الأمر
 !!! !ً وكأنها قد نسيت الموضوع تماما,ْأن الزوجة بدت ةوكانت المفاجأ

 ,اً فإن التوضيح يعد أحد عناصر الاعتذار أيض,وكما أن الاعتذار أمر هام
وقف لصالحك طالما أن هذا فتوضيحك لماذا فعلت ما فعلت يساعدك على كسب الم

ذلك أن التوضيح الذي يحمل في طياته أنك . . الخطأ»تبرير« التوضيح لا يقصد منه
 ,أما التوضيح الذي لا يرفع المسئولية. .لم ترتكب أي خطأ لا يأتي إلا بنتيجة عكسية

  .ارالاعتذ ال من عناصرَّفهو عنصر فع
 :مثال

                                              
فهنا على الرغم من . ." ?هل استرحت الآن , أنا آسف" :ًقد يعتذر الزوج لزوجته فيقول مثلا )١(

 أبطل " ? هل استرحت الآن" فإلحاق جملة ,ً إلا أن هذا القول لا يعد اعتذارا" آسف "وجود لفظ 
 ..مفعول الأسف
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ًلننظر معا إلى نموذج لعب فيه الاعتذار دورا إيجاب ا في إصلاح خطأ غير ăيً

 بين ْولنلاحظ تداخل الاعتذار في نسيج المحادثة التي دارت. .مقصود من الزوج
 ..الزوج والزوجة

 ,على مائدة الافطار جلس الزوجان لدقائق قليلة قبل أن يبدأ كل منهما يومه«
  ?والنصف  التاسعةذن إ:هاسألت الزوجة زوج
 !!? التاسعة والنصف:ًالزوج مندهشا

 .. إنه موعد الطبيب:الزوجة
إن اليوم . .!!الأمر  يا لهذا:ثم تعجب. .? هل هو اليوم:أعاد الزوج السؤال

ُ وكان الزوج مهموما لأنه لابد أن ي–تزامات لحافل بالا نهي التقرير الذي وعد به ً
 ..لموعد ثم يأتي الآن هذا ا,رئيسه

  ? هل نسيت موعدنا مع الطبيب:الزوجة في عتاب
 , وتقوم بزيارة الطبيب مع زوجها,إن الزوجة حامل وعلى وشك الولادة... 

 ...وهذا الموعد مع الطبيب محدد على جدول مواعيدهما منذ أكثر من شهر
 ها إلى عيادة الطبيب فيَّ ثم توج,عتادلمبنتهما إلى المدرسة كاااصطحب الزوجان 

 . . وكان ذلك يعني أن الزوج سيتأخر على موعد عمله,الموعد المحدد
 هل الوقت سيسمح بإنهاء تقريره أم ,وجرت حسابات كثيرة في ذهن الزوج

  ?لا
 حيث ظل الزوج , تأخر الطبيب عن الموعدًوكان مما زاد الموقف صعوبة

 الذهاب َا أردت إذ:ً وأخيرا قالت الزوجة لزوجها,والزوجة ينتظرانه لفترة طويلة
ولكن الزوجة ما . .ّوقد قدر الزوج لها هذا الموقف. .للعمل فأنا متفهمة للموقف

 ثم تفاقم الأمر لأنه اضطر للتأخر في العمل ,تزال تشعر بالأسى لأنه نسي الموعد
 ..لتعويض ما ضاع من وقت في الصباح

ر كل من أد￯ صراع الضغوط المتعلق بالتوقيتات وتعدد الالتزامات إلى شعو
 الإحباط من خلال يالزوجين بالضيق ; ولكنهما حاولا أن يعملا بطريقتهما لتقاد
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 ..التحدث مع بعضهما

 بها ْ أن يلاحظ الطريقة التي سارت–ً زوجا أو زوجة – ئهنا أطلب من القار
ْ وأن يلاحظ أيضا كيف أن الاعتذارات التي تبادلاها ساعدت,المحادثة  على تمهيد ً

  ?فقالطريق للتوا
 ..في المساء
ا لأنني نسيت الموعد ; ولكن الحمد الله لقد يسر ă في الواقع أنا آسف جد:الزوج

 ..أخر￯ وأنا أعتذر مرة. .االله لي الذهاب معك
 نعم أنت جئت معي ; ولكن قلة الصبر كانت بادية :أبدت الزوجة موافقتها

 ..مات الضيقًلقد جلست متململا تبدي علا. .عليك خلال وجودنا في العيادة
 أليس ,ً ولكنك أنت أيضا كنت متضايقة أكثر مني لتأخر الطبيب:رد الزوج

 ?كذلك
 فترة طويلة إلى أن دخلت إلى ُ ولكنك بعد أن تركتني ظللت:قالت الزوجة

 ..الطبيب
 .. أنا آسف يا حبيبتي أن تسببت لك في كل هذا الضيق:قال الزوج
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 فرفض الإقرار ,نكار كل شيء والإصرار على أنك كنت على صوابلا تخاطر بإ
بأي خطأ بالمرة يستثير غضب الطرف الآخر ويطلق شرارة التفاقم الحواري بينك 

 بل هو يقود الطرف الآخر في محاولة دحض حجتك في إنكار. .وبين الطرف الآخر
 . . وهكذا,الخطأ

. .»أنا آسف« : الحياة كلمةإن الزوجة أو الزوج حين يريد أن يسمع من شريك
 فهو في الحقيقة لا يرغب في مجرد الكلمة أو حتى الإحساس ,أو الاعتذار بأية صورة

 أخر￯ في ً وإنما رغبته الحقيقية هي في التأكد من عدم تكرار الخطأ مرة,بالخطأ



 الفصل الثاني  
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ă كما أنه يشيع في الأسرة جوا أسريا , وهذا يجعله على وفاق واتفاق معك..المستقبل ً

 ?»الاعتذار قوة«فلماذا لا تستخدم . .ًعيداس
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 , تظهر حاجات جديدة ومشكلات جديدة,في كل مرحلة من مراحل الحياة
 فإننا نصبح قادرين , واستطعنا إدارة هذه المشكلة,فإذا وفينا لأنفسنا بهذه الحاجة

 .. الأمثل للسعادة الزوجيةْعلى تنمية وتطوير قدراتنا بحيث نهيى الأساس
نساعد الأزواج الذين يحاولون تجاوز ماضي الخلافات   ونحن هنا نحاول أن

 الحياة التي تبعد بالإنسان تلك , إلى مستقبل حياة الأمل والتفاهم والحب,الزوجية
م ُّ وتفه, وتحديد أخطاء الحاضر,عن المنغصات والتعاسة عبر استيعاب درس الماضي

 .. والاستفادة من كل الخبرات للوصول إلى الحل الأصوب, يواجهونهاالمشكلة التي
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وطيب أن يعلم أن إسهاماته . . وقدر ذاته,جميل أن يعرف الإنسان قيمة نفسه
ل ذلك إلى لون َّولكن أن يتحو ..ًوأنه لا يستغنى عنها أبدا. .في الحياة مهمة و قيمة

لأنه وجد   ;»محظوظ«وإلى إحساس بأن شريك الحياة . .من ألوان الغرور والغطرسة
 ..هنا المشكلة. .مثله

ًإن هناك تحولا مذهلا يحدث عندما يعرف الشريكان قيمة كل منهما«  وعندما ,ً
 إنه لأمر شديد الفائدة للعلاقة ,يحس كل منهما بالأمان في إسهاماتهما الخاصة الفريدة

  )١( .»..ٍعندما يحس كل منهما أن شريك متساو
. . أن تعرف قدر ذاتكَ أردتذاإ. .وأنا أؤكد لك ذلك من خلال تجربة حياتية

.!! . مسلم بهٌوقدر شريك حياتك فلا تأخذ ما يقوم به شريك حياتك على أنه أمر
                                              

 .٨٠ ص – ريتشارد كارلسون, و كريستين كارلسون.  د–لا تهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية  )١(
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ًبل فكر دائما ماذا لو أن زوجتك مثلا قد أخذت أجازة من مسئولياتها لمدة شهر ً ّ, 

ن يغسل َ وم?ن يطهو لك طعامكَفم. .لمدةًولا عن نفسك في هذه ائ مسَفأصبحت
ن يبحث لك عن أشياءك التي َبل م. .?ّن يذكرك بالتزاماتكَوم. .?لك ملابسك

  ?تضيع منك بسبب الفوضى التي سيصبح عليه البيت في أثناء ذلك الشهر
ُوتخيل أنك ح. .ّتخيل ذلك  من حب زوجتك الذي يملأ عليك َرمتّ

 !!! ?حياتك
. .لك أن تتخيلي أن زوجك تخلى عن مسئولياته لمدة شهرف. . زوجةِوإذا كنت

 ?فكيف يكون حال بيتك
. . قيمته الذاتية كل منهماعندها سيعرف. .ّ الزوجين بهذا التخيللو قام كلا
 ..ًوأهمية شريكه أيضا. .وأهميته في بيته
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 :فإذا سألته. .من أمور قد ضايقته من الآخر بعض الأزواج أو الزوجات يشكو
 !!! ثلاثة أعوام:أو ربما قال. .أو منذ عامين. .منذ عام. . قال?متى كان هذا

ذلك . . التذكر للمشاكل القديمة لا يعود على الأزواج بأي نفعلاشك أن هذا
ًيضيف إليها عبئا  »التذكر«وهذا . .أن العلاقة الزوجية فيها ما يكفيها من التحديات

 . .اăجدي
.. .ن لا ندعو إلى أن يدفن كل من الزوج والزوجة رأسه في الرمالنح. .بالطبع

. . أنه ليس منا معصوم فكلنا ذوو خطأ,ًولكن لابد في الوقت ذاته أن نتذكر جميعا
ولابد أن تكون البيئة التي نعيش فيها هي بيئة تسامح حتى يظل رباط الحب بيننا 

 !!!!ًسليما
ة الزوجية سرعان ما تنتهي وتتلاشى  من المعروف أن أية مشكلة في الحياإن«

 وسرعان ما ينساها أصحابها ; ,المفاوضات مسبباتها بعد وقت يسير من الصمت أو
ولكن في كثير من الأحيان يقوم الآخرون بنبش تلك المشكلات من باب حب 
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 وقد يكون , فيساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إضرام نيرانها,الاستطلاع

حيح لما قاله أحد الزوجين للطرف الآخر أحد أهم أسباب تطور  الصَ غيرُالنقل
 ولا ننسى مبالغة بعض الأشخاص في نقل الكلام حيث يجعلون من الحبة ,المشكلة

 "٢".»!!ً مما يزيد المشكلة اشتعالا–قال ُ كما ي– قبة
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ه الأزواج لتفادي لقد دلتني التجربة على أن أفضل شعار يمكن أن يتخذ
. . هو أنه لا يوجد حريق يتعذر إطفاؤه عند بدء اشتعاله بفنجان من ماء,قاقِّالش

ذلك لأن أكثر الخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق ترجع إلى أشياء تافهة تتطور 
  ..ا حتى يتعذر إصلاحهاăيتدريج

 في أت التي تنشات والتوترايرًإن كثيرا من الأزواج لا يحاولون مواجهة التغي
 ,ُ وإنما يتركون الأمور تتراكم حتى تصل إلى حد لا يحتمل, في بداياتهاحياتهم

والمشكلة أنه يصعب على الإنسان أن يتكلم بهدوء وموضوعية عندما يكون شديد 
ً فنجد الأزواج هنا بدلا من أن يحددوا وقتا مناسبا للحديث ,الانزعاج والغضب ً ً
اولون التنفيس عما في أنفسهم من الانزعاج والغضب  فإنهم يح,الهادئ والشامل

 مما يزيد في المشاعر , وفي أوقات غير مناسبة,بالكلام عن عوارض المشكلة وبسرعة
ّإن المشكلات التي لا تعالج بشكل سليم تخرب ... والمواقف السلبية بين الطرفين

 ..الزوجية كل ما هو جيد وحسن في العلاقات
 , وبدون توضيح, المشاكل تتراكم من دون مواجهةو تركهنا هالخطأ الأكبر و«

 للآخر من الزوجين ومواجهة كل ,ئهاد بدون حوار. .ومن قبل ذلك ومن بعده
 !!ًبأخطائه أولا بأول

إن الواجب عليهما أن يعبر كل منهما عن قلقه ومخاوفه وتوقعاته وآلامه 
 واضحة وصوت ويجب أن يرفع كل منهما شكواه إلى الآخر بكلمات. .وهمومه

 ويجب الاستمرار والمثابرة والإلحاح في عرض الشكو￯ حتى ,مسموع ونبرة ودودة
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  )١( .»..تصل إلى ضمير الآخر
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ً يجب أن يسعيا معا إلى حلها وعرضها ,عند حدوث مشكلة بين الزوجين« 
ينضم أهل الزوجة لأنه يغلب أن ;  الزوجين  دون نقل هذه المشكلة إلى أهل,بهدوء

 !! وكذلك أهل الزوج,إلى ابنتيهما
وتأخذهم الحمية ...!!! .فيبدأون في تضخيم الأمور وإحاطتها بهالة عظيمة

وقد يذكروا مشكلات قديمة  ..مون نار العداوة والبغضاءضرلابنهم أو ابنتهم ; في
 .. .يكون الزوجان قد تناسياها

 وحدثت نتيجة ضيق , تافهةإن أغلب هذه المشكلات أمور طفيفة لأسباب
 !! وسوء مزاجه,أحد الزوجين

ًولكنها عندما خرجت من المنزل أصبحت أمورا عظيمة وحلها مستحيلا ً... 
إشراك الغرباء في الخصومات  ,إن من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الزوجان

 ففي مثل هذه الحالة يزداد تصلب كل طرف بأرائه ,المنزلية والمشاكل الزوجية
ًواقفه ; لأن همه يصبح في مثل هذه الحالة منحصرا في حفظ ماء وجهه بدلا من وم ً

 ..الرغبة في التركيز على المشكلة الأصلية وحلها
 بل متى ما رأي الزوجان تعسر ,ً عدم أخذ المشورة بتاتا بالطبع لا يعني هذاو

p o n ﴿. . فلهما عرض المشكلة والاستشارة حولها,الفهم والإصلاح
 s r q ` _ ~ } | { z y x w v u t

d c b a﴾. ]  ١( .»] ٣٥النساء(  
                                              

 .٦١ ص –المصدر السابق  )١(

  .٨٢ ,٧٦ ص –  أم سفيان−ماذا وراء الأبواب  )١(



 الفصل الثاني  

 

٥٦٨ 
 بصفة عامة عند حدوث أي توتر في الأسرة أن يظل أمره ,ولكن الأفضل
ٌّفإن لم يكن هناك بد من . .ً يحاولان معا إزالته والقضاء عليه,ًمكتوما بين الزوجين

 أما ,وجود خلاف ما ولا يخبر إلا ب, فليكن أقرب المقربين إلى الأسرة,إعلام أحد
 ..طبيعة الخلاف وماهيته فلا ينبغي إعلامه بها في هذه المرحلة

 ..وتأمل معي هذا الخبر
 ,? أين ابن عمك: فقال,اă فلم يجد علي,ت فاطمةبي إلى صلى الله عليه وسلم النبيجاء  
 ? انظر أين هو:صلى الله عليه وسلمبي  فقال الن. وبينه شيء فغاضبني فخرجبيني كان :فقالت
 وقد سقط رداؤه عن شقه ,جاءه وهو مضطجع ف. هو في المسجد راقد:فقال

. »تراب قم يا أبا. .قم يا أبا تراب« : يقولصلى الله عليه وسلم فجعل النبي , ترابفأصابه
 ].أخرجه الشيخان[

ُوبنظرة سريعة إلى هذا الخبر يتبين لنا كيف أن السيدة فاطمة لم تخبر التبي 
  بل كل ما أعلمته إياه هو مجرد وجود خلاف, بطبيعة الخلاف وماهيتهصلى الله عليه وسلم

 ...فحسب
J JihYא  Ñ¶jZNא� ½B¾jºאKKL 

أسلوب  ويقصدون بها ,»الرمال المتحركة« مما يطلق عليه يشكو بعض الأزواج
 وبأسلوب ,فبينما يناقش الواحد منه شريكه في أمر ما , في المناقشةشركاء حياتهم

 . .ّ إذا به يجد شريكه قد غير مسار المناقشة, خطوة بخطوة,منطقي
 فأنا مضطرة إلى , لا أستطيع مناقشة هذا الأمر الآن–ًمثلا  –فقالت الزوجة 

 . .!!إخراج البطاطس من الفرن
 فعندي موعد مع , لا أستطيع إكمال هذا النقاش:أو ربما يقول الزوج

 ! !أصدقائي
 .!!. وتفادي الخلاف,ولا يقصد كلا الزوجين من ذلك إلا التهرب من المناقشة

ً جوا كاذبا من الوئام والسلامه تصنع هذ تفادي الخلافولاشك أن عادة  و. .ً



 فن احتواء الأزمات

 

٥٦٩
ًكثيرا ما يدفع الزوجان ثمنا باهظا لهذا السلام ,لكن ً ً. 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك زيجات استمرت لفترة طويلة ; ولكن الزوجين فيها 
 نجد بعض ,وعندما يقع الخلاف.. .ًهما فعلاَّ التي تهمالأمورًنادرا ما يتناقشان في 

يلجئون  الآخرين وهناك بعض الأزواج ,زل ويمتنع عن ذكر أي شيءالأزواج ينع
 . .و ينسحبون من النقاشأ ,إلى تغيير الموضوع

وهكذا نجد الزوجين بطريقة شعورية أو لا شعورية يبذلان جهدهما لتفادي 
مواقف الخلاف وذلك بالحديث عن مواضيع أخر￯ مثل العمل والفواتير 

  .إلخ.. .والأطفال
 قد يبدو أن العلاقة تتسم بالوئام ; ولكن في حقيقة الأمر نجد أن ,على السطح

 ..الزوجين يخافان من مواجهة التقارب العاطفي والمودة الحقيقية
ً إلى جدال محتدم حلا ْلتَّرفض استكمال المناقشة التي تحو«قد يكون . .نعم
أ مشاعرك حينما تهد :أي _ خاصة إذا استطعت معالجة المشكلة في وقت آخر ,ًجيدا

ً أما إذا لم يكن في نيتك التعامل مع الأمر مرة_ ّ￯فلن يكون الرفض موقفا , أخر ً
  )١( .»...ًجيدا

ي إلى تخفيف حدة النزاع أو  التزام السكوت أمام هذه الخلافات قد يؤدإن
ً; ولكن لا يدوم الحال هكذا طويلا ; حيث يتم تأجيل الخلافات لبعض تجنبه

  .عل البركان من جديد عند أدنى اصطدام وسرعان ما يشت,الوقت
 مثل أساليب التهكم –ًوأيضا لا تفيد أساليب وتكتيكات النقاش المختلفة 

 أو التشبث بالكسب ولو , أو اللامبالاة والتعالي,نكار والرفضوالسخرية أو الإ
ة وازدياد َّ تؤدي مثل هذه الأساليب إلى تعميق الهول ب, في حل الخلافات–بأي ثمن 

 .ة النزاعحد
 : فإن أمامهما ثلاثة خيارات,يقع الخلاف ين الزوجين  فعندما,وعلى كل حال

                                              
 .١٠٤ ص –  ديبورا تانين−أنا لا أقول لك ذلك إلا لأني أحبك  )١(



 الفصل الثاني  

 

٥٧٠ 
 .. أو حل المشكلة, أو تجنب موضوع الخلاف,الشجار

ها موجهة نحو محاولة إثبات َّ فسيجدا طاقاتهما كل,فإذا اختار الزوجان الشجار
 .اً ويظل بذلك الخلاف باقي.ن كان على باطلَ وم,ٍّن كان على حقَم

 وقد , فسيظهر الخلاف مرة أخر￯,ّ أما إذا اختار الزوجان تجنب الموضوع
ًيكون أكثر عمقا وقوة ً.  

 .إن اختيار حل المشكلة هو في واقع الأمر البديل الوحيد الذكي لمعالجة الخلاف
 XÊlºא ÎaC LÑUÊlºא �aCKK 

يقدر على حلها ّفنتخيل أنه لا . . إننا في كثير من الأحيان لا ندرك حجم أزماتنا
 !!بشر

 فإنها تؤدي إلى ,ّ ولكنا في الحقيقة إذا قمنا بعمل التغييرات المناسبة في أنفسنا
 .. وإلى حل مشكلاتنا وأزماتنا,تغيير ما بنا

 إذا ,إن في مقدور كل منا أن يتغلب على مواطن النزاع بينه وبين شريك حياته
 للحياة الزوجية توازنها  الذي بإمكانه أن يعيد»العنصر الفعال«كان يملك 

  .»الحب« ألا وهو. .وانسجامها وبهجتها
ً إن المشاركة في إنجاح العلاقة الزوجية مسئولية يقوم بها الزوجان معا, فمن 
خلال حسن معاملتهما لبعضهما وفهم أحدهما للآخر ووضوح الرؤية المشتركة بينهما 

 .تتحسن العلاقة بينهما وتنمو إلى الأفضل
يتقنون فن احتواء الأزمات في المجتمع المسلم فقهاء نى أن ينشأ  إنني أتم

يقصدهم الزوجان وباقي أفراد الأسرة لتلقي الدروس التي تعلمهم كيف  ,الزوجية
 ويمنحهم الحياة ,يديرون حياتهم الأسرية بشكل يحفظ عليهم الهدوء والسكينة

 ... من الحب وظلال, ويبقي علاقتهم في إطار من المودة والرحمة,الطيبة


